م ا 
5 - 9 -.24 - لقنتس 


038 0 عم رمم عبد 15 
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اعبت 498 «التاهرةى 


ع 55 
أهدانا القومية 
والقضايا العربية 
للاستاذ توفيق محمد الشاوى 
امد 

أمة تكافح فى ستيل حريها ومجدها » لا.يكى لى تمقق 
هذه الأعداف إعاتها يحقوقها لخسب » بل لا بدلنها من الاإعان 
برسهالة إنسانية عالمية تؤديها » وبقدرتها على انتزاع جقوقها وأداء 
رسالا ؛ ذلك الإوعان الذى تبمثه المزة ويغذيه الطموح,. 

ذلك شأن شمب مصر الجيد الذى عم التارييخ فى جيم 
العسور أن مده لا يعرف الحدود ء وأن رسالته عالية لا حدما 
الأقطار متى نهض لاسيادة واستيقظ لللكفاح ؛ فكيف يقنم 
فى هذا القرن المشرين بأمل لا يتحاوز القنال » ود يقحصر على 
ما يسمونه ١‏ الاستقلال 8 ؟ وقد علئته تخارب المصر أن عهد 
الأم السثيرة قد زال واتنفى عصر الدول » وأصبحنا فى عصر 
لا الاتحادات 6 و ه الكتل » » ول تمد دولة واحدة تستطيع 
أن تقف على قدسها وحدها ؛ إلا إذا.احتمت بعجموعة من "الدول 
تشاركها فى السلحة والئاية إرف لم تشترك ممها فى الوطن 
أو المنصر . 

هذه بحقائق لا تمر يخاطرطائفة من القاعدين المتيطين » دأبوا 


بوم الإثنين 18 شوال سنة 1١+54‏ - 8؟ سبتمير سنة 1546 6 


-استقلاله المدؤد ؟ انم 


0 


لواف لزاع ري ؛ قلوا : كيف تشخلون 
هذا الشمب بقضايا المروبة فى فلسطين والشام والذرب » وكيث 
تطالبونه بالجهاد فى سبيل هذه الشعوب » وفى سبيل العروية 
والإسلام ف كل بكان » وهو لا يكاد يطيق الجهاد ف سبل 
بذلك 'تشغارنه عن د أهدافه القومية 4 . 
بأحلام يميدة امتال" ! 

تلك والله آفة الماجزين التخاذلين - يمجزون عن الممل 
ويجبنون عن الجهاد » فلا برضهم أن يعمل الؤملون أو يتقدم 
القادرون . ويأنون مواجهة الناس فى صورة الجبتاء الشعقاء » 
فيليسون لم مسوحالناسحين؛ ويحدثونهم بليجة الواعظين؛ ويرمون 
سواثم بدائهم » يزتمون أننا خياليون » وثمثم الواهمون التخيلون 
إذا كانوا يظتون أنه يتحقق ل 3 استقلال 6 فى القاهرة إذا بتى 
الاحتلال فى القدس أو الحرطوم أو:بننازى . 

كلا واقّه » إنها أمة واحدة ؛ ججمعها التاريم الجيد والمنصر 
الكريم والقومية العربية » وججمها رسالا المالية الروحية . 
وإنه لوطن واحد مبما ١‏ تمددت أقطاره منعراق أو شآم أو حجاز 
أو مترب أو سودان أو سواما . وإنبا لقضية واحدة » قضية 
المرية الإنانية ومبادى' الأخوة والملام والمدل التى عثلها 
حضارتنا الشتركة . فليسترح دماة التفريق والفزيق » وليكفوا 
عن مواعظهم فاعا مى رق الاستمار ودعوة الاستعباد 

وحن الؤمنين بحتوق هذا الشمي » الؤّمنين أينا بقونه 


1 الزرسالة 


غلى شاشر ( الحاو ) 


كلة إل الحنزال 00 / 


لفهفيف وللتاسمٌ بر لنهى والمرصاء . 
للاستاذ عل الطنطاوى 
200 
رأبت فى مينا ديانا بإلقاهرة متذ شبوز جريدة الأخبار 
الفرنية تعرض مسوراً من انيار ألانيا » فترى الهاجررن من 
النساء والمجابر هامين مشردين ؛ ثم تعرض منظراً مثله كان.فى 
فرنسا بوم البزمت فرنسا » وتعقب الذيع فيقول بعدوت خافت 
رهيب : 9 إن فى الكون عدلا ! » وترى الدائن الخرية » والذعر 
البادى » والتعار الثشامل » ثم تعرض مثل ذلك ثما كان فى فرنا 
ويعقّب الدَيِمْ فيقول : 5 إن فى الكون عدلا » ! 
نم ء يا جرال » إركف فى الكون عدلا ا ولكن توم 
ما استوفوا بمد قسطهم من عدل الله ».وآية ذلك انع أصبتم 


ىلم أعدافم ' ورحكع خسويم 0 دك عند الناس 


وحيويته وجده ورسالته لا نفتأ نذ ه جمد النظم الذى يمشقه 
ويسبو إليه » ونذ كره بقضايا الوطن المربى الواسع الذى يزيد 
انساعةقوة وأملا » وندعوه الرة بعد الرة لإتقإذ إخواتنا الجاهدن 
ف كل قطر ؛ واثفين من قدزته على استمادة محده وأداء رسالته 
بفعتل حيويته وتضامنه مع الشعوب المربية الأخوى ؛ موقنين 
أننا إئما نعبر عن روحه الوثاية التى أنشأت امبراطورية عربية 
عظليمة فى بضعة أعوام فى عهد عاهله النظم « عمد على ؟ > عالمين 
أن « الاستقلال » هو أول الأمدان لا مبايها » ويدء الجهاد 
لاغايته التى تنسع لكل ما يسبو إليه المرب والسامون من عزة 
وسيادة ووحدة ؛ ومايتتظره 8 منرسالة | إنانيةساميةنالدة 

تنك عى لا أهدافتا التومية » » ؛ ثم كان يقنع بما ده وها فليس 
من سلالة الفراعنة » ولامن روح المرب » وليسله إلا أن يفسح 
الطريق لركب الجاهدن الطاعمين العاملين لمزة المروية ورسالها . 

نرقو كر الشاوى 
مدرمئ بكلية اللفوق ب عبامنة فؤاد 


تية الثوة الماتية ؛ وشبداء العدوان الجرم.» وكنت تير الدنيا 
على الألان أن حاربوا قومك » وقومك ثم أعلتوا الحرب » وثم 
تقدموا إلها » وم ( زعموا ) بنوعا » قد غذوا يلياا » وربوا ى 
ميدامها فاما نبت ريثشك ,» ورد عنك عدوك 5 وأغفى عنك 


الدهى إغضاءة » نسيت كل ما كنت فيه » وما كنت تقوله 


ويخطب يها وأقبلت تحرب سلاحك فينا » تأحذتنا على ساعة 
غرة برب ما آذاتنا مها ؛ ولا أعلتها لنا » قسخرت تقتالنا 
مدافتك وطياراتك » ويا ليته كان سلاحك يا أمها الحارب القلافن 
ولكنه.سلاح أعبطليته عارية لتحارب به عدو صاحبه وعدوك. » 
خاربت به قوماً آمنين ! حاربت يا أمها البطل النناء فى اتلدور » 
والأطنال فى الدلرس:؛ والرمى ف الستشفيات ... وما هابك 
النساء ولا الأطفال ولا أأرضى » ولا زقموا مثل العم الأبيض م 
اكرفه توك حب كن لم سان ذكن م جاجدو 
لأن لم من إعانهم حصنا لا تهدمه قنابلك » ولا محرقه نارك !.. 
وهذا الحيش ( با جرال ).الى عقدت له اللواء » ورفمت ٠‏ 


' فوقه العم » , واثتمنته على زرف فرتاوناريخها 3 قد أهوى باللواء 3 


وط وج المي و وعيث بالأنانة ؛ حين سسطاعطى النخازن» فتك أقناللها 5 
وفتتم أوامها ‏ وأحذ ما فنها » وذلك فمل اللصوص لا المنود ! 

ثم عاد فأوقدفها النار 2 فاحالها إلى جه الجراء » ليخق 
بالليب سرقته » وذلك صتع الجرمين لا القائلين ! 

ثم وقف يتربص » فكلا أقبل من يطق* الناره ويتقذ الأطفال 
رماه فأسماء » وذلك تمل التتلة السقا كين » لا الأبطال الحاريين ! 

جيشك هاجم الستشقالوطنى » وسلطتاره منأنواه رشاشاته 
ومدافعه على الجرحى والرفى ست ساعات كتواضلات متتاليات + 
ولم يقدر بعد ذلك إلاعلى أربم ممرضات شواب أخذهن «سبايا»! 

جيشك با رجل الدعقراطية ؛ با سليل من أعَلنوا حقوق 
الإسان » هاجم البرلان وفمل به الأفاعيل » ومئل بشرطته فبقز 
يطو ؛ وحل عبن » قط ران وها موا البرئان تركناه 
لبعهد عليك أبداً » قتمال نر الدماء ء على جدراله السدعة ء وأنوابه 
اللزلعة ' ولقد وجدرا منندوق البرمان ؤقية المال ... وحدوه يش 
ذلك فى .دار القيادة الفرتسية : ا ري ولكن 
أخدوة ليحفظوء ! 

جيشك-رى تناب الطيارات على السخون ذ:حيث لا علك 


7 الزسالة م١‏ 


من فنها فراراً » ْمل السجن لمن فيه قير ! 

المتشقّ المسكرى با جنرال جعله جيشك قلعة فها مداهم 
الماون » ومنه أحرق سوق صازوجا هذا الحريق الذى 1 كل ثلاث 
وتسمين داراً ... ومدرسة الفرتسيمكان كان فها اارشاشات » 
تطلها بأيدسبا الطاهرات » الزاهبات التبتلات » ذوات الرججة 
السالات !1 3 

نسخة التوراة الى سوقت من سنوات » وعى أقدم عه 
فى العام م وجرث لما تلك الحاكة الشبورة » وقضى على طائقة 
من الأطناء بأشد العقاب » وجدت ف دار الستشار الفرنسئ لما 
كبست بعد الحادث داره » ويقدر نما بنضف مليون فرنك ! 

القافى الفرنسى الدى جم به إل الحسكة المختاطة » لأن 
قشاننا ى دعوا ك لا أيطاأن إل عللهم ونزاهتهم » اليو سيرو » 
وجد فى داره رغاش كان يقتل به الناس فى تلك الأيام المود » 
وهو الذى جى" به ليتقفى على القتلة والجرمين ! ١‏ 

إن بطريرك موسكو وكل الروسيا.» كان فى فندق الشرق 
( أوزيان بالاس) بوم الحادث »بوم عصفت هذه الماصفة فى راش 
تائدك أولياروجه ؛ قنسى كل ما يمر به البشر نن فضائلهم 3-2 
فليث فى لللخجأ الغظم حت الأرض لينة كاملة » قال لكا أنقضت : 
لقد كنت فى ستالينفراد بوم ضر.ها الألان » فا رأيت ت أ كثر 
ما رأيت الليلة © ! 

ولا قدمت دمشق زوجة رئيس الجاممة الأميركية ف يروت 
السيدة دودج » ورأت 5 ثارالمدؤان »قالت": لقد قتل ابنى الوحيد 
فى فرنا » فكان يصير النفس عنه أنه مات فى سبيل الحق 
والإنسانية » أما الآن » فواطول حزنى وكدى ء لقد,أيقئت أن 
اببى مات فى سبيل ( لاثقه) ! 

يا لبن 

جترال ! لا ذهبت أزور القلمة بمد الحادث بأيلم لم أستطم 
أن أدنو با من رائحة الوت » إذ تفوح من لاف المنث ؛ 
جثث الأبرياء التى كانت بالأمسن رحالا كرام » كانوا ملء الدنيا 
حياة ونشاط) » وكانوا دْخْر عائلاتهم وبلادجم » فصارواً .. 
أ كؤامً من اللحم المفن النى يؤذئ النين ولأ ! 

| ينج من شرجيشاك الأحياء ولا الأموات . ولقد أبصرت 
فى ( الاحداح ) قبوراً قد نبشتها التنابل » وقذفت ربمها » أفإن 
حزمت عن حرب أعدائك الأقوياء » جثت تحلرب موتانا ؟ 


لقد كان ذلك كله » وكان 1 كتر منه » أفهذا من المدل 
الذى ميف به ؟ لا ؛ جنرال » إن كلة 8 السل » أ كرم من 
أن تمر على لسان مس ممه ذلك الأمس الممجى بشرب دمشق 
أقدم مدينة عاصرة على ظهر الأرض بلا استثناء » .وأ كاد أقول 
أجلها . إن الشفاء التى ترف كلة ل الندوان © + لا يمكن أن 
تألفيا كلة « الحق والمدل © ! 

+ جد جه 

دلكن « فى الكون عدلا » ! يمحن نتولما الآن ! وإن من 
عدل الله أن جل صيرنا نممة علينا » وعدواتم وبالا عليم 1 

تقد اتنهت الرواية ؛ وأسدل الستار » قتعال ننظر ما ذا ريحنا 
وناكارعت ؟ قدا دز منازل من أحدن متازلنا + ورعالا من 
أ كرم رجالنا ؛ وملابين من حر أموالنا » ولكنا ريمنا الخلاص 
متك والاستقلال عتكء وسنبنى الدور؛ وتإد الرجال » ونمو ض 
الال قا ذا رم أت 1ذا؟ اع كفنت اناس بن 
حقيقتك » وأنك ما خلقت لقسوس الأم ولا نتكي الشءوب » 
رئحت بغضاء لا عحى . لقد.أسأت إل التارجم الفرنسى والثورة 
الفرنسية والأدب الفرنسى » ولطخت بالوحل أعاء كانت فينا . 
لاممة نظيفة » وكان لها فى النفوس مكان » وسيتوارت العرب 
كلهم والسلمون هذه البنضاء بطتا بعد بطن » وستزيد وتعظم © ١.‏ . 
وتتدو تراثا مقدس] » لايش عنه إلا هؤلاء التفر من الأدباء الذين 
باعوا دنهم وإخوانهم يذكرات غرام لمم هناك ... وهؤلا 
ليوا متا ! 

تقد أنمرت هذه البفضاء ب! كورتبا ؛ فلم ببق فى سورية كلها 
لوحة عيها حرف فرنى يثرأ ى طريق » ولا كتاب فزسى 
يدرس فى مدرسة » ولد كان رجا قوميا بوم أحرقت قيه 
الكتب الفرنسية فى مدن الشام ! 

وبعديا جترال + * إن فى الرجود شيئا أعظ مكل . 
والطيارات والقناءل الذرية » هو حب الوث ! 

فلنى لا يخاف الموت لا منيفه آ لانه مبما جلت وعظمت » 


555 وهؤلاء 


الديانات 


فن يطلب الوت فهو أ كير من الوت ء لأنه أ كبر من الحياة » 
وحن قوم علمنا تبيتا عمد ألا مخاف اموت فى سبيل المق » فلن 
مخيفنا ثىء فى الدنيا ! 

( دسشق ) على 'اللنلطاوى 


القاصي 


قبل اللأرث : 


اللابان الغامضية 
. [ صورة لمحاة هؤلاء الذين أقاموا أحد 
شعين من أعظم شعوب العام تعبا .] 

للأاستاد وبلارد برلس 
يسو > جويور بيجم 

لمل أهم ماسر اليابان عنا معرقتها إنانا وجهلنا مها » فإن من 
أهم مبادىء الحرب هى 3 أن تعرف عدوك 6 5 أنه من ضروريات 
المالوقى زمن الس مى « أن تعرف جارك 64 . فالياإن عو القطر 
الذى لا تستطيع أبصارنا أن تنفد إليه » وكا مددتا البصر تحوه 
لم ترغير سورة مسقرة منا » ولعل هذه الال قد جاءت من 
خلل فى الرآة التى تمكس صورتها لناء أو لملها من خداع أبصارنا . 
نقد تتامذ اليالإنيون علينا واستمدوا منا وسائلنا وأخذوا عنا 

طرقنا وُيخيل إلينا أنهم قد أخذوا عنا كل ما يمرفونه .. 
إن سر اليأيإن بحجبه عنا تلك الرآة التى خائلتنا وعبثت بنا» 
ققد بذل اليلإنيون جهداً حثيئاً فى سبيل معنا من التسلل إلى 
شماب نحيانهم وسرفة ثىء عر دنياهم الثربية . فليالاتيون 
لا يسمحون إطلاقا للاجانب بأن يتسللوا إلى بيومهم أو يتعرقوا 
حيانهم الخاسة » ومهما تكن الملاقة طيبة فإن الزائر يشمر 
داعا بأن هناك حداً لا يستطيع أن يتمداء ٠‏ وقد تزوج بعش 
الأجانب بإصسرأة بلإنية وماش حياة يإلانية فى منزل يلإنى وكتب 
كتباً شائقة عن اليالان » ولكنه مع ذلك يعترف فى الهاية يجيله 
باليالانيين » فقد جاء فى آخر كتبه عن اليابإن ما نصه : 3 مند زمن 
بعيد قال 'لى أطيب وأعز أصدقانى من اليابانيين قبيل وفانه ... 
عند ما تتشعر فى خلال السنوات القادمة أنك لم تستطع أن تفهم 
اليابإنيين إطلان 0 حينئذ تكون قد ابتدأت تنهم شيثاً عنهم » / 
واللئة اليابابية حمل الثفاهم عسيراً » ققد استطمنا خلال خس 
سنوات قضيها في اليابان فم زوجتى أن تكلم اللفة اليابانية يقدر 
ولكِن لم نستطم قط أن تقرأها أو نكتها ؛ هذه الحقيقة تتمثل 
عند ممظم الأجانب . وقد طلب بمض الأيانب من عميد أصرييى 
للإحدى جاممات طوليو - وقدكان فى اليابان منذ ثلاثين مام 
أن يكتب مذكرة لهياللنة اليابانية » فنظر إليه بدهشة ثم قل : 


ازساة 00 8 


كن ساءه توجيه مثل هذا السؤال 3 إنى لا 1 كتب اليالاتية .. 
حن تشكلمها ولكننا لا تكتيا » ثم ركه وايجسه قو كر 
الدراسة ليحاضى طلبة بابإنيين باللغة اليابانية . 

ومن بين الصماب التى تواجهنا أن يحد رحالا من بنى جنسنا 
قد تملسكوا ناسية اللساثك اليالإتى حتا ولا يتسرب الشك فى 
إخلاصهم » وقد زار أحد الإخصائيين فى كاليقورنيا اليالان 
فى قارة مت فسألته عن عدد الأمرريكيين الذين صادفهم ممن 
استطاع أن يستوعب اللنة اليالإنية ... وبعد أن أعمل فكره قال 
إنه يعرف ثلانة سنهم . ومن الطبيى أن يكون هناك فى الولانات 
التحدة أ كثر من ثلاثة أفزاد يتتنون اللئة اليابانية » ولكن يبدو 
أن هذا العددلاحساب ل إِذا ما قورن بعدد اليابانيين الذين يتقنون 
الغة الإتجليزية . 

.وقد تساءل أحد الطلبة اليالإنيين فى يحب إذا ل تكن اللنة 
اليابانية ندرس ف المدارس الأمرريكية ‏ وقد بدت هذه الفكرة 
مشحكة للوهلة الأولى » كرة دريس اللفة الالانية فى الدارس 
الأمريكية.» ولكن بعد تدقيق النظر يبدو أنها لم تكن كذلك . 

ويظهرآن للمعلومات الإتجليزية شأنا كبيراً فى الحياة اليابانية » 
فهم ينتصرون من حضارتنا مكل ما من شأنه أن يفيدهم . وقد 
رأينا كثيراً من اكيب الإتجليزءة مكدسة فى تواحى غرف الدراسة* 
فى إحدى جاسماتالامبراطورية أمثال١‏ الذوقالأد و لأرنولدينيت» 
و( بيج اليو ناير ناردشوةو 3 3 كتورجيكل والستزهايدلستيفنسون» 
وقد يستطييع أسغر التلاميذ سنا فى الدارس الابتدائية اليابانية 
أن يكتب عن حياة وشتحتون أو أديسون أو فورده » وإنك لترى 
الكثير من درطان غرف الدراسة خالية إلا من سورة للرئيس 
لنكوان . 

م تمد اليلإن بعد فى عزلة عن العام فعى الآن تنطر إلى العام 
كله وحتاج إليه » ول يكن لحاكاة اليالانيين لنا فى البداية أى 
ضرر ء ققد مد حنا وكان لنا ما وقم لبعض صثار اليالانيين من 
سهو تفكهة وتسرية لناء فمند ما سارت القطر الحديدية ذها للمرة 
الأولى وأخذوا 'يدفمون إلى ركويها كانوايتركو نأ حذينهم علورصيف 
القطار لأنهم تمودوا ألا يدخلوا ييا قط وأحذيتهم فى أقدامهم . 
وقد حطموا زحاج النوافذ عند ما أخذوا يطلون برؤوسهع منها 


غير منقهين إلى طبيعة الزجاج الشغافة »كان ازاماً إذن أن تيخمل 
عمود أبيض على لوح الزحاج حتى يشعروا بوجود'ثىة ملب » 
يا علقت لوحلت كبيرة على وجيات الملات كتب علها « هذا 
رُحاج 6 . وكانوا براقبون أسلاك التلنراف عحاولين رؤية الرسالة 
وه ىتسيرخلال السلك » وند قل يمضجم إن السلك لابد أن يكون 
عواء وقال اليمش الآخر إنه لابد أن يكون متحركات أما أهل 
القرى ند الوا إنه من عمل الشيطان . وعند ماأدخلت السرات 
لأول مسية قيل عنما إنها السبب فى اتنشار مرض الكوليرا الذنى 
يتتقل من التتكلم إلى السامع . وقد ارتكب اليأبانيون إخطاء كثيرة 
عتد ما حاولوا أن قروا الاننا . وقد ساد الشمؤر بأ اليابانين 
قد أسيحوا سورة لنا ولكلها جِورة تشاحية جنا 2 ومع ذلك 
فقليل من يدرك أن هذه الصؤرة الفطرية الأولى قد تنيرت إذا 
نظرنا إلى ما طرأ عن اللياة اليابانية الصناعية من تطور . 

وقد علّصناع القمان فى مننستراليابانين كيف ينزلون القعان 
ثم يبيعونه ؛ وسرعان ,ما استطاع اليأبإنيون أن يستعوا منه أقّشة 
قطنية ويرساوها حول نصف المالم ثم يبيعوها ث شمن أقل مما تباع 
به تلك التى صنت فى منشتر ذامها . .. ولكن ليس مهنا أسو أ 
00 5 قن اقرع ااإيون 00 


0 ليان نَ أن قَاة 55 ا 2 ات 
لاتكشير أن تصدق ذلك إلا بسدٍأن غمرت النسوحات القطنية 
اليابانية أسؤاق العالم ججيمه: بأئمان تتراووح بين الثاث والمشر من 
أان النسوجات القظنية السنوعة فى لاتكشير ..“ومن ثم محول 
قطي الستاعة القطنية فى العالم إلى اليابان حتى أن رحال الصناعة 
فى لاتكشير قد انتقلوا إلها ليدرسوا السناءة القطنية قها: وى 
هذه للرةٍ دقموا مليون 58 فى سبيل الحسول على حق استتخدام 
الأنوال اليالإنية فى حا نم لاتكشير . 

وني نفس الوقت الى بدأ فيه الإنجليز يستخدمون الأنوال 
الجديعة أخذ الهتدسون البالإنيون يبذلون جهددم فى سبيل محسين 
آتوالهم وتتصميمهايححيت يجعلونها أعظم كفاية » ويدمثلميلغ يجاحهم 
فى إلحقيقة العجيبة الآتية » قبل أن توق الحرب الحالية حركة 
النجارة كانت تشتزى اليلإن قطلها الام م المتد ثم تدقع 
مصرونات شخنه إلى اليالإن ثم تستمه وترسله مصنوئحاً إلى الحيد 


٠‏ الرسالة 


1 


وتدقم تكاليف شححه إلها كا تدنع غريبة الخرك » ومع ذلك 
كله فقد كانت تبيع إنتاجها مسف الهند يأقل من أئمان تنك 


'النموجات القطنية التى كانت تستع فى المتد ذامها ٠‏ وى منافسة 


اليابإن للاتكشيرحيك مستوى أجور المال ومميشهم عال ث2 شىء؛ 
ومنافسبا للهتد حيث مستوى الميشة والأجور منخنض حت عنه 
فى اليايان ثىء آخر 0 فال هذا مبدد الصناعة القطنية قى ج يع 
أماء العام . 

وقد أحتلت اليابإن منذ زمن بميد الصدر فى سناعة الحرير 
إذكانتٍ تنتج أ. كثر من ”/.7١‏ من إنتاج العام فى الحرير » وليس 
هذا لملاءمة جواليالإن لستاعته لس »ء بل لأن اليابانيين أحدثوا 
من الوسائل وأدخاوا تن الآلات الحديثة نما مهد لم سبيل البق 
فى هذا المغمار . وقد بحث الغرجيون عن وسيلة يستطيمون مبا أن 
ينالوا من اليابإن شيئا فى هن المبيل لكاو عا لطر 
الصناع ى © » ومن ثم رأت ت اليابان أن صناعتها الحريرية قد أصببحت 
مبددة ؛ ولكن مبرعان ما استطاعت أن يري 
الحرير الصناعى | 5 كثر مما يصدرم أى قَظر فى المالم ؛ أما تطور 
يناعا لموت و ابلا نبو يدري 6ح ميعدة ل ليختت | 
الملبى قبا . 

وإ بد لك فسكرة وائجة من سناطت اليا إذاما حلقت 


: بين طوكيو وكونى فوق الممود الفققرى للصئاطات اليالأنية ؛ وقد 


أطلقوا علمها 2 حل تاذ الفتابل © » قليست هناك سناءات حربية 
لأأنة من الأمم أوشح هدثاً وأسهل منالا الثارات الزية مما مى 
فى اليابإن » قق خلال ثلاث ساعات قد تستطيع تاذفة قتابل سربعة 
أن تصيب أم أهدافها » ولكن من الفطأ. أن تمتقد أن سوط 
بعض التذائف قوق طوكير قد تلحق ا أضراراً بميدة الدى ؛ 
فانك إذا نظارت إلا من على وأنت فى طائرتك علت لاذا كان 
الأعس غير ذلك » فسترى شيئًا أشبه برقمة الشطرتم فيا عدا أن 
كل مسيم يفصله عن الريعات التىمجاوره طرق فسيحة أوقنوات » 
قإذا سقطت القذيفة فوق إحدى هذه الريعات امتد نها اللهب. 
جيم ولكن تظل المريعات الأخرى الجاورة فى مأمن مها . وقد 
لمأت اليابان إلى. هده الخطة على أثر زازال عظم لي حد من 
ضرر المرائق وبحصرها فى نطاق.ضيق ٠‏ دعلى كل إن طو كيو 
ليمت أفضل أهداق قاذف التنابل » يها حتاً مسانم كثيرة 


لكآ 


وكيا متقر: قة » ولكن هذه الحال تختاف فى ناجويا وأوزاكا 
وكولى حيث بتتجمم وتتكتل الذخار والؤن اانذائية والطواحين 
ومسانم الحديد وأحواض السغن مما لا يترك يالا لك فى أن 
5 القذيقة هدفاً حيويا » وحيث يبدو لاملاحظ الحوى أن كل 
هذه النغئات الصتاعية اليابانية الحديئة هى بنات أفكار القرب 
تقد انتقلت إلى اليابان واستتحالت إلى صورتها الراهنة فى أل من 
تمانين 5 
. ويشتهر عن الياباننيكت أنهم يقلدون كل ثىء ولكم 
لا يشكرون شيئًاً » هذه الصفة الشائة مى نصف المقيقة قط » 
' فهم يمذترعون بأتقدر الذى يقلدون به » فنى المكتب الامبراطورى 
لنح رخض الامتياز يتلتغل تحو من +٠١‏ خبير يتسلمون كل عام 
موا من مالة ألف طلب لمنح رخص الامتياز » وفى كل عام يتح - 
بحوا من عشرين ألف رخعة أمتيفزء وإن فم أوربا وأمريكا 
لترف ب ياهيام الاختراعات اليابانية وتقتبى كثيراً مها . 
عوإنه ليخيل إلينا أر:_ آلاتنا الكاتبة تلك الى محول 
ستة وعجرن حرفا إلى كلات معجزة من معحزاتنا » فا ظنك 
دن مالذلة الشكاتبة اليلإنية التى تتجمع فها مموعة 
لآلا الحروقٍ ؟ 
وكان من ببن مآ عرض فى أحد «مارض الاختراع هذه 
الترعات : آلة للصور للتحركة للاستعمال المنزلى ' جهاز لاتلفز بون * 
يستخدم فى البيت » سيارة تستطيع أن تنحرف بسرعة فى شتى 
الأتجاهات : 31 تختير مبا البيضة إذا ماكآنت طازجة دون أن 
ننتحها » مادة للبناء مصنوعة من قشر الأرز المهمل » 31 متحركة 
للتصوير تستطيع أن تلتقط ٠‏ + *رء صودة فى الثانية وهى سريمة 
يحيث تصور حركة الوجات الصوتية . 
وهناك حابمة غريبة ليس غرضها تملم الفنون وإا غرخما 
الرئيسى الابتكار والاختر نتراع . وقد أخذتى , النهغة عندما دخلت 
بعض الدورحيث كانت حرب و مختبر بمعض الاختراءات الحديثة 
500000 الذن يبحثون فى نر كيب الطاط » وباحث آخر 
يجرب دعانا لتلوين لا نكون له فشرة » وثالك بختعر مادة من 
الأعتت لا تنشقق تنشقق » ورابع يحرب عضواً آليا يتحرك بنفه دون 
أن يمه أحد » فقط إذ! ماصريره أحد يده خلال المواء . وقد 


من الرموز 


دخلنا عزنا يشبه التلاجة كانت درجة حرارنه ”*4٠‏ فرهيت نحت 


ازسالة 


عن الفكرة فى ذلك قمر نت أن الغرض من ذلك 
هو إيحاد رجو يثبه شتاء منشوريا يحرب فيه مدى حمل سض 
الواد فى مثل هذا الحو ؛ وقد دخلنا غرفة أخْرى كانت حرارتها 
عالية بل ٠‏ ودرجة رطوبها 8م ءا وعىّ دل المتاخ الدارى 
داخل أربمة جدران » وإنك نترى أن اليايان قد امتدت إلى امنطقة 
ن ندرى لملها تحند فى أذ الأيام إلى النطقة الحارة . 
وعلل كل فيحب علينا أن تتمد عليا لذلك اليوم إذا ماحاء» 
واذلك ققد أتجنا مواد للبناء وأطممة وملابس وأدوية تلام مثل 
هه الحواة » ثم ذهبنا إلى أحد أقسام الحندسة حيث كانت تمارس 
بعض التجار ابثاء متازل من المجر والسب تتحمل هزات 
الزلازل وخريات القنايل » داننا م أن اليالإن ممرضة للثزو'من 
الحو ولكن سيذعل المدو حيما يحس بامقازمة العجيبة لمنازلنا 
الحديثة وهو قوق كبرى مدتنا. ار 
ويبدو لنا أن كل يلإنى يمظر باحدى غَينيه الآلة ألتى فى يده 
وبينهالأخرى إل السيابة الدولية؛فتد قال الد كتوم « كيقوشيعاة 
بحن تحب اليابان أولا ثم الم ثانيا . هذء هى أعغلم نواحى اليابان 
العابية خطراً ذلك أن يقتصر العم على نفع الياإن دون العا فالعالم 
الحقيق هو الذى بسادف انقغار امقة الإنانية هوى قى تفسه 
مسن حال احدود السياسية » ولكن لشد 
ما يدهشك من الام اليانى أنك عرأه يعتقد سهذه الأسطورة الحيالية 
التى تشير بأن الامبراطور هومن سلالة آلمة العمى » ولذلك 
فيو يتمد حقه الإلحى فى حك الأرض . 


الصذر قنساءت 


الدارية . ومن 


ولذة دون أرتف 


وقد أرهقت الحرب قوة الاختراع فى اليالإن » ققد تفادوا 
التق فى الحديد بصنم رادو والفملات وقبضات أتدى الأبواب 
الور الضنوط » واستماضوا عن الايد عادة ممسنوعة من عشب 
البحر والأصداف ؛ وأنتجوا من قشرة المك جاوداً يستعيضون 
مها عن التقص ف الجلود ؛ ولنتقضى الصوف منموا شيئاً عائله من 
مادة السوباتين » ولماجتهم لإيرالفونوغراف استعاضوا عر ألمب 
فى صنعها عادة الياميو » وصنعوا الدراحات من اأورق المقوى بدلا 
مرى الحديد ؛ وقد أتشأو | سيارات أسير بفحم المطب بدلا من 
الحازولين . 
والبحث عن اللا لى :هر أعظر أعمال اليابانيين مبارة » وى العادة 


قد توجد فى كل بضمة مئات مر:. ألوف المدف سدفة واحدة 


ازسالة 


مموى للؤة : وإنه لسر أن نبحث عن إبرة فى كومة من القع 
عنه فى يمثتا عن أوْلوَة فى داخل سدفة » وإنها لممرة مسلية أن 
تزور إحدى مناطق اللا لىه حيثترى الفتيات دشصن لسافة عشرين 
قدما فى قاع البح ليحن الأسداف التى “وضع فى قصمة ثم تؤحذ 
إل العمل لفحصها  ١‏ 

وتد كان مر لنا السنوع من الورق على شاطىء البحر فى 
هاما مزلا ججيلا ولكنه إ يكن مريعاً ٠‏ وكان علينا أن نميثس 
فيه عاما على أقل تقدير تنك المياة التى يميشما اليابابيون لنستطيع 
أن تقهمهم جق الفهم ؛ ولكننا أحضر نافى مهابة ذلك العام بعص 
وسائل الراحة كالأسر والناضد والتكرامى والداقء . ولتتخيل 
ممى ليلة من ليالى الشتاء الرطبة فى يبت ابه من الورق خال_ من 
اللواقد الم إلامن موقد مماوء بالرماد الذى يعلوء بعض حطم الفجم 
الملهي . ولا عكننا أن نشعر بالدفء» إلا إذا اقتربنا من اللهب؛ 
قصفير الهواه لا ينقطع من خلال شقوق النافذ »؛ وى هذه الخال 
عكنك أن تنلقالثافذة الحشبية الخارجية » ولك ن سرعان مايسود 
النرقة ذلك ظلام حالك ٠‏ ومع ذلك يظل الحواء البارذ نافد إلى 
الثرفة من خلال أرضيتها . ولكى ندفأ فمليك إما أن تنام أوتظل 
.فى حركة مستمرة؛ ولتكن الإنسان لايستطي ع أن يظلفى فراشه 
طويلا ؛ على ذلك يصبم الرد الطبيعىعوالعمل . وقد يكون هذا 
هو أحد الأسباب التى تيمزى إلها نشاط اليالانيين النأثم »: نفير 
إليلإنى أن يحرث وبزررع فى الحقول الملاى بالطين من أن يكن 
فى مله » ولكن لسوء المظ ليس للبيهم بحقول يزرعونها .“وان 
التتيحة الطبيمية لمذه الحياة الصعبة أن المسكر 5 اليالإتى أصبح 
لايحى فى اليدان ذلك الاإرعاق والضيق اللذن يحسهما الجتود 
لذن تزموانهاة أرق ف سحام 7 

وفضلا عن ذلك فان اليابإن يموزها تقدير الحياة البشرية ؛ 
ذنحن تمن بأن نميش لوطننا ولكن اليابإنيين يؤمئون بالموت 
فى سبيل وطهم » قهم يتملون منذ تمومة أظفارهم بأن الفرذ 
لا قيمة 4 . ولا يؤمنون عذهب الفردية بل عذهب الجناعة » 
اليابانيونعيلون إلى للممل الجى وقد برعوا فيه . ولا يحم اليابان 
دكتاتورربل يحكها جاعة من الأفراد » وامبراطورها ثل ومزاً 


لخقا 


مقدساً . وإذا ما علا صيت أحد أفراد الحمكومة أو مات مكزلته 
قانه كثيراً ما ينتال ل ٠‏ ويستذ كر الطلبة حروسهم ججاعة . وهناك 
مثل بابانى يقول : 5 إن بابانياً اذا غنى واثنين غبيان 6 » 
وتتكتل جيوش اليابانيين جاعات » وهذه أحد الأسباب التى 
يعزى إلها بطولهم فى امروب . وتبدو مبارة الطيار اليابااق 
عندما يعمل مع سر به ولكنه حيما ينقرد يفقد ميزئه كطيار ولكنه 
لا ينقرد فى حرب الجو أو فى البحر والبر لأنها جيم تتطف 
العمل الجى . 

والانتحارشائم يبنهم_بكثرة » لآن الفرد يمتقد أنه لايستحق 
وحوده أو يستأهل حياته إذا م يحتنظ بنفسه كرعة بين أقرانه . 
وإن من البالنة أن نذ كر أن المندى اليالانى برغب ف الموت » 
بل إنه يفطل أن يعيش »:ولكنه قد أشرب دمه فلسفة الوت 
ماما . وم يمل حكمة البقاء التى تتييح له أن يحارب ممرة أخرى 
فى نوم آخر» فالميوش اليايانية لم تدرب طلى خطط الاسحاب؛ ‏ 
أنه لاايدور مخلدهم أن ينسحيوا . وقد صدرت السنيت إلى .* 
الجنود بأن خيراً لحم أن يوتوا من أن يقموا أسرى حتى لا تله ب. 
رطلاهم المطة والذلة إذا ما أسرواء ولكن أى تفرقد سيد )بش 
عندا تمود أشلائم إلى الوطن» حيث تأله فى معيد #ياسو كوك تباي 
القدس الذي يتوجه إليه الإمبراطور بنفسه ء لينحنى أمامه على ٠”‏ 
روج هؤلاء الجنود الشهداء الذبن نوأ فى سبيله . 


بناهية الرسبوالة 
مستمرة للع الكنب رامت العر بي 
بما عرف عنها رقع 


الرق » والسرعة ء والنظطاف 


والزولء ؛ واعترال ارؤسعار 


لسيم 


َ 
اه 0 


1 ارزسالة 


نظرية كوتفوشيوس الدينية 
لللأستاة أبو بكر هوذانجين الصينى 


سو عيب بوم 
١‏ -- هل كوتموسّبوس لى ؟ 

اعتقد الشمب السيى فى ذات كرنفوشيوس منذ قدم الزمن 
اعتقاداً جازم ما امتقده الهود فى مومى والانون فى نيهم جمد 
عليه الصلاة والسلام وعظموه تمظلما لا يقل عن 'نمظم النصارى 
لذات"السيح والبوذيين لنات بوذا.» فأقاموا له المياكل والعايد 
بتقربون إليه فى أعياد ميلاده ووفانه » ونصبوا له المَائيل والتصب 
والأخغاب الى كتب علما أمعه بقدسو نه ويعيدونه 04 وخسوصا 
فى الأياءا ملوكية . قبلثلاثين سنة كان الأطفال والتلاميذ الشباب 
يذعبون إلى لإدبرسة الديمة الطراز ويز كمون له ركمات وبطلبون 
منه التوفيق الام كا فمله التدينون لإلههم المقدس بديع 
السموات والإأرض ومايينهما . ولكن الواقمم يكن كزنفُوشيوس 
نبياً مرسلا طى أنه بوحى إليه باحق ليبلقه الناس » ول يدوع ذلك 


.ابل أنكر أن يكؤن نبيآ وذا مميوةة . قال فى الفسل السابم من 


كتاب الحوآر : 

« أما الأتيياء المسكاء وذو الروءة » كيف أجترى' على 
ادطء رتبتهم ؟ وغاية مايجسوز أن يقال فى من أنتى رجل يممل 
جهّده من غير ملل .» ويل غيره مرك .غير تعب ققال كونغ 
اسى هوا ( أحد تلاميذه ) : وهذا هو الذى لايمكن أن تعلبه 8 

غير أن السلمين ما داموا اعهّدوا أن هتاك أنبياء م سس 
الله علينا أخبارهم » كا نص القرآن الحسكم :وما دآمُوا اعتقدوا 
أن لكل أمة نيا أو أنبياء رشدونها إلى سواء اليل » وما داموا 
آعتقدوا أثكف الأنبياء زيدون على مائتين وعشرين ألنا » فإن 
كونفوشيوس قد يكون مهم » لأنه يعرف الإله مدبر الكون» 
وإن لم يتصد لتعليمه الناين ».ولأنه يقم نفنه لاحن بنشرء بين 
الناس ليرجموا إليه فى كل مماماذتهم ؛ ولأنه يين هم الآداب 


الناضلة ليتخلقوا مها » والأعمال الفاسدة الرذيلة ليتجنبوها». 


قهو مشلح للاأمة متدرج من الأفراد والأسر إلى الجنسمات » 


وليس كالسياسى عايج أمراض الأمة الظاهرة سن اقارج 
لامن الأساس ع فهو نى من الأنياء » قد مل أعنالهم وأدى 
واجبه كا أدوا ؛ بقطع النظر ع نتمظم الشمب الصينى له وإجلاخم 
إناه فوق ما يحب 
؟ - شل اللوظ وسوس رين ؟ 

اختلف اللباء فى هذه السألة » ققال قريق : إن التعالم 
الكونفوشيوسية هى دن كائر الأديان فى المالم ؛ لأنها لا تخاو 
عن الاإرشادات القيمة التى تحض الإنسانةعلى عمل الخير » وترك 


“الشر ء والتى تدعوه إلى المياة النميدة الحنيثة بإلتجلى بالفضائل » 


والتخل عن الرذائل ؛ وهى تأمى الناس بالعروف » وتنهاهم عن 
المنكر َ وهىالنصيحة عيبا . وهده الأشياء من خصائص الدن 
وغاياته ».فعى دين بلا شك ء وهذا الفريق هوالذى بريد أن يجمل 
الكونفوشيوسية ديتا رسيا الحكومة المينية والشمب الى 

يقول القريق الآخر : إن التعايم الكونةوشيوسية إنما'مى 
فلسفة عالية وج غالية كائر الفلفات ف الأخلاق والسيامة 
وليست ديتا » لأنها لم تبحث عن الآلحيات كوجود الإله وصفانه 
.وأفعاله » ولا القيبات كالحنة والنار والثواب والعقاب » ولا السلة 
بين أله والإضان ولا ينه وبين الوجؤدات . يقول نس كوتم 
أيحد تلاميذه النو ابغ.: 

«مكن أ تسمع أحاديث الأستاذ فى الفشائل والآداب ع" 


.ولا مكن أرنف تسمع أخاديئه فى النفس الإنسانية والسنة 


الناوية 22 8 . الفصل الخامبي من كتاب الموار : « كان 
الأستاذ قمايتحدث عن النفمة والقسشاء والقدر والمروءة . التاصع 
ما الكتاب . | 

«كان الأستاذ لايتحدث عن المجائب والرى والاشطرابات 
والآلمة 4 . السابع منه 


- النة الباوة هي سنة الله‎ )١( ٠ 
يقول بعض الدراح : إن هذه الأشياء نامطة جد النموض » فكت‎ 
ويقول البعض 4 كأن الأستاذ لإ رمحدث‎ ٠. عنها الأستاذ الحم كونفوشيوس‎ 
عنها إلا لنوايم من تلامينه » وقد مم تلبيذه هنا » وذاق حلاوة الأحاديث‎ 
فى هذه الأشياء » لكته يأسف لتأشر سبعه وقلة التسدث له وعدم التحدث‎ 
. العلاميق كلهم‎ 


الرسالة 


فا دام كوتقوشيوس لم يتحدث عن هذه الأشياء النى هى 
من مبمات الدين وميزاته » أو قلما يتحدث عنبا » فكانت تعالهه 
قيمت يدين + بل عي فلسفة بلاشاك . وهو فيلسوف كأفلاطون 
وكاتت وغيرسما . 

وعلى كل حال ء فإن التمالم الكو نفوشيوسية ٠زبج‏ من الإإثتين 
تلاعى بالبادى" الدينية الحضة » ولا الآراء الفلسفية البحتة » وشأنها 
.شأن الفلسفات القديعة التى تيعدى' باحر انات والأساطير » ثم 


عترج با الدينية 


وا بن الصين الشرم 


إذا كانت التعالم الكو تق وشيوسية مزيجاً منالدين واافليفة 
فلابد أن تعرف حقيقة الدين السيى القدم الذى قبل كو تفوشيوس 
حتى تنبين مل نظريته الدينية كلها نظريات قدعة أو عتائد قديمة 

أم للفيلسوف كونفوشيوس رأيٍ خاص أو.نظرية خاصة غيرالمقائد 

الى اعتتقها السواد الأعظم من الشمب السينى فى تلك الأزمان 
الثابرة ؟ - 

يمتقد قدماء السينيين أن السماء جوهر حى علم قأدر مدير 
الكون ناذد الإرادة فى النقوس وسائر الكائنات » واعتقدوا 
القشاء والقدر وقالوا إنالماسفة والطو فان والتحطوالرثرال والجاعة 
كلها آبات السباء تتذر مها اللوك ذا جاروا على الرعية أوقصروا 
فى حفوقهم وعبادة السماء خاصة للملوك ولا تتمدى غيرثم . 

يستقد قدماء الصينيين أن للكائنات السمادية والأرضية آلمة 
أو ملانكة أو أرواحا بدبرها وتصرفها كينا تشاء » فالشمس 
واتقمر والسحاب والطر والجبال والأنهار وما شا كلها مرك 
الكائئات يكون لكل واحد مها إله أو ملك أو روح يمباه 
الناس ء ولكن عبادة آلمة الأرض والجبال والأنهار مخمدوصة 
للأسراء وحدثم . 

وكذلك يتفدون أنفى التزل آلحة للنرف وأرواحا للا موات » 

وبزجمون أن.روح الإنسان نبت فى الدنيا بد مونه » وتثشتاق إلى 
المردة إلى أسرته والميش مع أفرادها فى النيب » فهم يمبدونها 
ويقدسوبها ويقدمون إلبا القرايين » وعى عبارة عن أنواع الكل 
والشرب الشتهيين على نائدة منسقة ؛ وهذه المبادة يشترك فيها 


7 قال الأستاذ : إذا 3 


فييك 


الشمب واللك والأمراء لا قرق ينهم .إلا الكثرة واتقلة . 
والصينيون التدماء لا يمتقدون الجنة والنار ؛ ونا يمتقدون 
الجزاء فى الدنيا إن خيراً تفيرا وإن شرا فشر . وقد يتمدى جزاء 
شخض إل أبنائه أو أحناده والتكل ,رحم إلى السمادة والشقاوة 
فى الحياة الدنيا 
- تي كوف وسوس ف الآلرة والداروام : 


قبل أن تتكلر عن نظريته فى الآلمة والأرواح يحب أن نين 


للقارى' أرت المسدر والرجم قها تقول منحصر فى كتاب ” 


الحوار الذى ألفه تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه » لأن الكتب التى 
صحها الفيلموف كونقوشيوس » ونحصها ورتها بنفسه » وإن 
كانت فها نظريات فلفية قيمة فى مندأ الكون ومصيره والإله 
وأمالاء كس قدعة لأبشمد غلبا ]ذا نح عن آزالة القاصة 
وأفكاره الشخسية ؛ وأما كتا 


تك ترخس ببقاءالأرواح بعد خروجها أوالأجاة 


ووجوب تقديم الترابين إلبا 03 ذلك كان ه إذا مخل اميك 3 
من كتاب الحواز أ .. 


المظم سأل عن كل شىء » الفصل العاثر 
د كذا دخل الأستاذ الميتكل العظم سأل عن كل ىل 
قيل : من ذا الذى يزعم أن ولد الرجل النسؤب إلى بلدة تساوا 
يمل الآداب ؟ كنا دجل المييكل المظم سأل عن كل شىء . فلدا 
ععم الأستاذ هذا اليم قآل : هذا من الأداب أيضا » . التاك 
من الكتاب .50 
كان الأستاذ يقدم اتقرابين إلى أرواح ااه و أجداذهكأنهم 
حاضرون » ويقدم القرايين إلى الآلحة كذلك كأنهم حاضرون . 
تالقان أحد وى نيا عن كا لهال يقدم 
قط 6 . الثالك من الكتاب : 
وكان يصوم قبل تقدم القربإن 
د وكان إذا صام لبى ثياباً من الكتان عن وكيز 
ظعامه وتجلسه ق القرفة 8 . العاثر منه 
2 وكان مما يحتاط فيه الأستاذ الصيام والحرب والرض »© . 
السابع منه : 
( اليقية في المدد القادم ) 


أ بكر شوغائين الى 


تاب الحوار » فإنه مشتمل على أقواله.. 
وأثماله واعتقاداه» فإناحثك عن نظرياته الخاضة يب الاعياد عليه 5 


نفد الزسالة 


الشسعلة النقذة 
لي عرد 


للأاستاذ تمد خليفة التونسى 
اممجمبي بهو جم 
[ لل الأبطال الذين يشحون بأنفسيم فى الوقت 
المناسب ليصونوا قوسم من الاهيار : أعبى هذه القصة 


آله تقدير واتهاب ] ١‏ 


:2 عه استعيق انق إن العبافق الإعالة تريب بايا 


. فى بقع مجهولة حدق مها غالات ألفاف » لكنبا تنحسر عن هذه 
البقعة فى جهة من جهاتها » فتمتد أمامبا فى تلك الثئرة سهبول 

كان أقراد تلك القبيلة يمتازون بالقوة والبالة » 5 تازون 
إل حاننث ذلك بالقتاعة » فأقاموا ما أقامم و| فى تلك البقعة وثم 
يشعمون ببسمطة ٠ ١‏ وذات وم هاجتهم قبائل آخر 
عتياً ء فأجلهم عن ن مناز زلهم إلى غابة مى 
الل : وأحلكيا ظلاما ٠‏ نقد كانت 
فروع الأشجار فى تلك الثابة التى زحوا إلها قد ميت علها 
العصورتاوالمصور وهى عتد وتتشايك حتى ححبت ما ين الأرض 
والسماء » حتى أن الس كنت إِدْا طلمت عليها ل تنقذ مها إلمبا 
إلا أشعة صَئيلة » وكانت هذه الأشعة إذا هبطت عل المستنقمات 
نفتت أجخرة قائمة كأنها السموم . 

تتابمت النكبات على القبيلة ؛ فكان أفرادها يتساقطون حت 


أثقالما هالكا [رعالك ؛.ودب الملل إلى نفوس الناء والولدان», 


وران الألم على قلومهم فضحوا بالشكوى والبكاء مما ثم فيه » 
وتنادوا إلى الآناء والأزواج أن يمخرجوثم من هذه القاية التكودة 
الت ىتورطوا قبا مؤثرين الوت خلرج الناية عل لوت انتظاراً فنها 

كانت عزاتم الرجال منحلة » وقاوسهم قد أشريت اليأس بما 
تتايع علها من الأززاء » قفقدوا كل أمل فى النجاة من مصيرم 
الثمثوم . ولتقد فكروا ثم ل يقموا على وسيلة للنجاة » وكانت 
باية الإغراق ف التفكير أن وجدوا أماميم متفذن عقباهها الفتاء 


5 م؛ فإما أن يعودو إل منازهم الأول التى أجلم عنها أعداوتم 


فيكروا عليهم ويقاتاوهم ليخرجومم مها كا أخرجوم » ولكلهم: 
رأوا أنهم لا قبل لحم بأعدائهم » فلا جدوى من العودة » وإما أن 
يخرجوا من الغابة إلى مكان آخر » ولكلهم رأوها متشابكة حصيتة 
لا سبيل إلى النفاذ منبا ؛ ذلا جدوى من محاولة االخروج 

م يجدوا بدا من البقاء حيث ثم » تأقاموأ فى شرحال » وكانوا 
يباوون تحت الالام كا تباوى الأصنام فى جود أخرس كين : 
وكأنوا إذا جن الليل أوقدوا التيران نتدخل إلى قلويهم شيئاً من 
الأنس والسكينة » قلا زيدثم إلا وحشة واكطاما » ؛ كتثقل علبهم 
اذ كريات القدعة بوم كانوا ينسمون بالطلاقة والميش الرغيد فى 
جتبات السهول النسيحة الترامية الأقاق » وقظلمات اليل كانت 
الأعاصير :مسف بأصوانيا الرهيية النكرة ؛ فتماد” جواهم 
هولا ورعباً . 

إنهم لم يفروا أمام أعدائهم لقص فى شجاعتهم ولالجهل 
منهم بأساليب القتال : بل !: نم1 ثر وا الانسحاب حتىلايستأصلهم 
الأعداء استثصالا » فيقى ال تراث أسلافهم لوأنهم استجر! 
ل اموب .دحتي لكات سيعت ا خراني ل عير 
أن يسلوا ما نمموا به من رغد وحرية '؛ فأرقنهم الحموم الثقال؛ 
وكانوا يقطمون الليالى بطيئة وعم ساهرون مفكرون قبا 7ل إليا 
-الم من تماسة وعذاب » وكانت التابات من حوم نتحاوب 
بالمزيف والعويل » وأشباحهم تراقص. حول الئيران » وتتصاءا 
مع الأمخنة الملنفة كأمها أرواح شريرة” ٠‏ كتنخب عزاعهر 
وتومن عام ؛ نتنطلق ألستهم بالسب والتجديف دوز 
من النوبات الى يطبق فها اليأس على القلوبٍ 
فيأخذ بمجامعها كشاور أفراد القبيلة » ثم قرروا أن جما |[ 
أمنا' تهم الذين أجلومم عن منازلهى ».ليستسادوا إلجم متنازلين عر 
حظهم من الخرية والنكرامة ؛ مفعناين الوت بأيدى أولئك الأغدا 
القساة عن حيأة الأسر فى النابة . 

وإذ ذاك برز من بين السغوف شاب باسل وسم كان القد 
قد عيأء لحذه الساعة الحرجة ى ينقد القبيلة من مسميرعا التعس 
كان سم ذلك ألغابٍ « دنكان6 » وكانت تلوح على وجهه علا" 
السالة والمزة والصرامة ! مهد ذلك الثغاب واقفا أمامهم وحخط 


فجم قائلا 0 


عات ٠‏ وق لبة 


و الرسالة 


« أمها الرناق ! إن مشسكلتنا لعسيرة ».ولن يحلها التفكير 
المقم » ولن تفتح لنا الترئرة سبيل التجاة » ولن تجدى الشتكوئ 
والدموع شيثا رفع ما تحن فيه من البلاء . حذارأن تسرفوا فى 
التفكير الأجوف ؛ والثرثرة النارغة ؛ فتذهب قوتك"» ويضيع 
وتتكم سدى .. لنستجمع شجاعتتا وقوتنا » ولتميأ الشرب قى 
غيامي هذه النابة حى جتازها إلى مهايبها ٠‏ إمها لايد مقبية » 
لأن لكل ثنىء فى السكون نهاية . ليها الرفاق الأعاذ ! !علي 
بالسير والإخلاص والشحاعة » ولاسبا ق الراحل الأول 
ولتكن عزاتمك راسخة » وخطا كم ثأبتّة جبارة 1 * 
كان أفراد النابة مقبلين بفتور عندما وقف « دئكان 6 ليلق 
فهم خطايه القوى ٠‏ ثم دأوا ف وجيه وق نوات موت آيات 
ا ا والجاسة , 
فآمنوا أنه أفشلهم وأقدرثم على قيادة اتفييلة فى طرين احلاص » 
حى أنه م كد يفورغ من خطابه حتى ,صاحوا : أمض بنا وأشداً 
فنحن على 1 ثارك مقتدون ! 
حينتذ سار 2 دنكان © مؤمتا بالفلاح والظفر واتكلإص » 
واعخذ أفراد القبيلة طريقهم من خلفه.وفى قلومهم من" الإيمان مثل 


مافى قلبه . لم تكن الطريق بالممهدة ولا الأمونة » .بل كانت * 


عقباتها كثيرة » وأوحالها مميقة » يكن أن تنتلع ىكل خطوة 
بشمة أشخاص » وكانت تمترضها الأشجار الكثيفة الى تسبح 
فوقها الميات صاعدة هايطة ؛ وى رسل علهم من فوق رءوسهم 
لشيحها الرهيب . 

» .كانت جلودهم تنضح بالعرق » وجروحهم تسيل بالاماء‎ ٠ 
وأعصابيمو. عضلاتهم تفي بالكال والإعياء » ومع ذلك استطاعوا‎ 
أن يقطموا مساقة طويلة دون ضحر ولا استياء‎ 

ونكن الأيام تتابمت فازداد بتتابمها وقع التاعب على النفوس 
والأجام » وأحس أفراد القبيلة يخور فى عزاعهم ومبانت فى 
قواهم ؛ فتناسوا ما ماهدوا 2 دنكان 6 عليه : وأقياوا إليه يزفون 


وقد ملئت صدورثم ضفينة وحقداً ؛ وصاحوا فى وحيه 0 دأبها' 


الغاب الطائى ! لبد لتعى بنا حفك إلى الكراب » فليتنا 
ما سعمتاك وما أطيباك ! 3 
.لكن ١‏ دنكان »رم سخطهم عليه وأومهم إناه وضيقهم به 


( يبن وم يفتر» بل بت كا كان » عامس اتقلب بالأمل والإعان » 
وسار نقود الصنوف الثائرة بمزعة وطيدة وخط] راسخة . 

ثم أقبلت أمسية ! كانت القابة فى نلك الأمسية رهيبة 
قأسية » ققد تمالى فى جنبامها هرم الرعد » وأطبقت علها الظلمات 
الالسكة » وقد تراك بمضها قوق يم كاعا احتشدت قبها الليالى 
ججيماً بطلاما منذ كان العام . كان القوم التمساء فى تلك الآمسية 


يسيرون فى سكون كتيب » فيتعثرون حيئا ؛ ويتصادمون حيثاً » 


وقلما كانواستقيمون ؛ وكان اللوف:قد أزاغ قلويهم وجمد الدماء 


:فى غرزوقهم » وخيل إلهم أن فرووع الأشجارالمترضة فى طريقهم 


إعا م أيد عارية تعتد إلهم.ى الظلام. لنختطفهم عن امهم وعن 
ثمائلهم : . 
وضاقرا أخيراً بماحاق بهم من كلال ولنوب » فأقباوا على 
«دنكان6 بوسمونه سب وشا حتى لا يمترقوا بالضعف على أنفسهم 
وقالوا له : « أمها الغاب الأأعق ! لقد خدعت نفك وخدعتنا » 
وإنا لراك كينا شعيفاً » وما أنت بازعم الذّى بسع تتياتجا 
والإسرة علينا © ل ل مج 

م وقفوا حيث انهوا وقد طنحت “قاو جم بليقد واأواكن : 
على متكان » » ركنت اللا تتراقص ف الا حول الي 9 


' والأشجار تردد أناشيد الفوز والثبنة » ين انصرف القوم لكي 


2 دئكان 6 على ما غرير هم » وكبدم من مشقات » م أفشوا” 
إليه حكهم قائلين : « إنك لناهر أئم! وقد ثبت لنا أنك امآ 
سوء يما أوردتنا من موار الهلكة » خْرَاوٌك أن تموت ! » 
ش وأمنت أسداء الثابة وقصف الرعد وحفيف الأشحار على 
تنوم قائلة : ه جزاؤك أن تموت!4 فى تلك الآونة الرهيبة 
الحرجة وقف « دنكان » أمام القوم فى شجاعة واطمئتارن » 
وكشف عن صدره » وصأح نهم قاثلا : 2 يا وفقانى : لقد طلبتم 
8 أن أ كون دليل؟ فسكنته » وإن الى من القوة والحرأة 


ما مهيل قيادتم ولقد أردتم منى .أن أسير أمامب؟ قفرت » 
2 2 1ك كك 
و كنت لج مرشيا وعل حفيظلا » ثم سرتم ورانى كا قير 


قطان الثم وراء دليلها دون أن تكون ديج ملكة من سيل 
وجلد ... 04 
ول يتركوه ليكئل حدينه إلهم » بل ماخوا فى وجهه 


5 1١ 


ازسالة 


حانقين : 2 لا بد أن تموت ! لا بد أن موت ! 6 

كان «.دنكان 6 ينتظر من قبيلته أن بوفوا بعهدم الذى 
عاهدوه » وأن يمرقوا له فضله ونبلءقصدم ؛ وما كان له أن ينتظر 
منهم هذا المزاء السبى' النى يدل على منتعى الكثر والكتود . 


لعد حفهم حبه ونصيتحته » ومن أجلهم غاص يحيانه ؛ ونصمى ' 


براحته وقوه » ثم ها هوذارى ننسه فهم وحيداً غذولامتموماً 
وثم به عدقرن يطالبون بدمه دون أمل فى عدل » ولا طمع فى 
رحد . وهاج « دنكان »© ولكنه سرعان ما سكن وأناب » إذ 
كان ما يزال”حفيقل؟ على حبهم حريصاً على سعادتهم رغم أنهم 
مبمون يله » قتحرك حبه وإعانه.» وبرقت عيناه بالجرأة والثبات 
حتى اقد ظنوا بريق عينيه آية جنونه » فأقبلوا عليه فى قسوة 
وضراوة ليشدوا وثاقه » ولاح وأنكآ « لدنكان 6 ما يكنون له 
من شذينة وبنض رتم ما يذخر به قلبه من الحب والإإخلاص لحم 
فهيأت له فكرة أزمع على إنقاذما 

فى تلك الآونة طفقت جتبات الثابة الترامية الخالكة تردد 
أناشيد الوت » وأخذْثٌ المواصف تأر والرعودماجل والأمطار 
تتهمر فى أموات هائلة منكرة » غير أن « دنكان 6 صاح صيحة 
مروعة غطت على جميع الأصوات فى النابة تائلا لقومه : 3 لقد 
عمرفت الآن واجى محر » وسأعمل حالا على إبفاذ رغباتم » 
فنكونوا راشين » ! 

وأقبل يكلتا يديه على صدره فزقه تمزيةا ‏ ثم انزع قلبهء 
وحخله بيده فوق رأسه ؛ ودهش قومه حين رأوا الذماء التفجرة 
من قلبه قد حالت أنواراً متوهجة كنبا الشمس » قبرت كل 
ناكم التابة + عن تند انين انها الفيت والتكييةة 
وخرالرجال جتيا كأ مخرالصخور ؛ فصاح #دنكان» فبهم صيحة 
أخرى قائلا : أمها الرفاق ! سأمفى أمامك » فانطلقوا من خلنى 
صابرين ؛ وأشفقوا على كا كنت عليتي شفيقاً ! » 

واطلق ذا دنكان 6 أمام القوم » نساروا وراءه فى صعت 
وذههول » وكان ما بزال قابضا على قلبه الذى اندلمت منه الأنوار 
نيبتكت حجب الظلام وأنارت الطريق للسارن من خلفه . 
كانت الثابة ما تزأل يتردد فا زئير المواصسف وهزيم الرعود 


وخرير الأمطار » نكن وق أقدام السارين كان بتعطى على "كل . 
أسوات الغابة . لقدكان القوم متطلقين إلى الأمام » وقد سحرتتتم 
الأنوارالساطعة من ذلك القلب الشتمل . وكانوا يتساقطون موق 
كا تنساقط الأوراق الاقة دون تذص ولا عويل . 

وماازال 2 دنكان 6 منطلقا أمام الثوم والأثوار تتفجر من 
قلبه الذئ مار شعلة حتى يلقوا مباية الثابة ! , ِّ 

.وتاك ... هناك انفعم أمامهم منفذ فسيح ٠‏ تنفذ إلمم 

النور الباهر وأطواء الطلق » بعد أن لبثوا ما فيئوا عرق فى المطر 
النبير والظلام الكثيف . وأداروا عيرنمم عندئذ إلى الوراء » 
فرأؤا الغاية يطبق لبها الظلام ؛ ويجلجل فيها الرعد ويامعالبرق » 
تم التفتوا أمامهم حيث اتهوا » فرأوا أمامهم الشمين قسكب 
أشتبا على سهول فسيحة معبدة قد وطلت لحم » تتخلله! الأخبار 
التى تترقرق ها أمواهها الفضية الصافية : 

كانت الشمس عندئد عوشك أن تنيب ؛ وعند ما احدرت 
أرسلت أشسّها الصفر على الياه الترقرقة » فلاحت كأنها الدطاء 
الداققة من الجرح التفتح فى صدر 9 دتكان » الجسور . وعندئذ 
رفع « دنكان 6 رأسه فى إاء » وأحال نظره فى السهول المتدة 
أمامه » وقه تملكته نشوة غبطة ورضا وخيلاء-. وخر فى تلك 
اللحطظطة حريا على الأرض ؛.وقبل أن يطلق نقسه الأخير هتف 
ثلا : « ما أشهى الوت فياك يا أرض الهرية والكرامة ! » 

وكأنما روحه القوية حلت فى الثابة ؛ ذاريجفت حينئذ أشجارها 
وسعم.ننا أنين وعقيل 

واننشى القوم غبطة بالخلاص فى نماية الرحلة » حتىلقد نسوا 
«دنكان ) وفضله علهم » قل يسوْثم مونه و يأمهوا حتى بقل 
النىكان فى تلك اللحظة بشرق علهم ويباركهم وهو مطروح 
يجاب حثته السا كنة الموساء » لولا أن واحداً متهم دلف إلا 
فى خوف وحذر » وأرسل ينه حو ذلك القلب الشتءل » وم 
قارب يه بإسبعه حتى انفجرت تلك الشملة » ثم تلاشت أنواره 
فى القضاء .. 

لقد أدت:الشملة واجماء ثم صمدت لنستري فى المماء ! 


أ مل التوسى 


الرسالة 3 هب ١‏ 


4- نظلرات 
في دائرة المعارف الاسلامية. 
التركمة العرييز 
للأستاذ كوركيس عواد 


دي ةا 


وحاء فى ”* : 538 | قوله : « الحترانية نسبة إلى الطستوج 
الذى كات موجوداً بين برس وبايل وحلة » . قلنا : لا يمرف 
طنوير مبذا الإسم . وإنا ذ كرت 3 الخطرنِيّة » 
وقد تال فيا ياقوت ( ممح البلدان ٠‏ : عهة) إلا ناحية من 
تواحى يابل المراق . 

وق ": وده | ١١‏ كرنيكا . وكان محسن أن يقال قبا : 
« نيوان 6 فهو الإسم المربى لنلك البقعة . ْ 

وفى ” : +178م ورد قوله : 2 وقد وأجد فى قيونلك نقش 
بأرز 6 . قانا : السواب 8 قوينحق 6 وهو تل عظم منتفع فى 
شرق مدينة الوسل 
فيه متذ عهد بعيداء أي منذد ماله سئة (؟845: م ) وظلوا يمملون 


؛ ى بقمة نيتوى . بدأ علاء الأثار يتسبون 


فيه سنين عديدةكانت خاعها سنة 159 . 

وما قرأناء فى > : سكب ا قوله : 9 ومن الواح أن 
هذا المور هو عين أغا رتا . وهى كلة آرامية معنأها البطيحة 
الكبرى » ولوقال : #الأجة التكبرى» لطابقت الترجة اللنظة 
الإرميّة البى ذكرها . 


ووردفى * :كما | ؟ - م" قوله 2 واسط وموقعها الآن ١‏ 


كوتالمى ؟ » هكذا بوشع إشارة الاستفهام ٠‏ وكارك خسن 
التعليق على هذه العبارة اليميدة عن البحة . ١‏ 
وفى 138:5 0؟ غفج . سواءها : عنج (المين الهملة) . 
وف "1 كهة | 4« كمحب لو ؟ 4 محف | 
5 وه إسم 2 ناحية لملون» و 9 بطانم للون » , 
0 0-0 الأستاد الحقّى يعقوت 
5 


وف :داب ازو 0س عمارة . والأحسن أن تكشّب 
المارة ( بزيادة أل التعريف ) . وهى مدينة عرراقية مشهورة 


ل وقتنا . 
وكذلك حاء فى : ١ودأ ٠‏ كوت الممرة ؛ وصوامها : 
كوت المارةا. 8 


ونملّن على ماوّرّد فى الحاشية ” من 4 :8 1 إنه م يتحقق 
أن لفظة بنداد رسي الأصل » تالسألة ما زالت موشوع بحث 
بين العلباء . 

وفى 4 : 4 ب الحمر . سواببا : لتير' (الحاء المجمة) . 

وق 5:2اهما عحلة الخرتم . تلنا : مسبطها ياقوت الجوى 
لحب الوا 126 عبر ارا رليف ابر 

ووردت العبار التاليةنى » :به «ويخترتها (لخترق 
بغداة) دجلة »كاكانت فى السابق » فيشطرها شطرين » يسعى 
الأعن منها بالرصافة ويدعى الثانى باكر خ » . قانا : الصواب” 
بسكس ذلك » فإن الامن ن ( الجائب الفربى ) هوالسكؤخ والأبس 
(الشرق ) هو الرصافة . 1 

وفى 4 ٠١151:‏ قوله : 2 وبعض غرف من من إللموا. ٠‏ 
( ببنداد) فى القلمة الدفمية » . قلنا :كان يحشن القول وه نيه , 
غرف إل قصر الأمون من أوهام الام » دإلا قن رك حي . . 
الآن فى التارع » صمّة نسبة تلك البناية إلى مشيلد معلوم . 3 

وق 0:#4٠ه؟اه؟‏ وادى الزرم : صوايه : وادى الرزم 
( بتقديم الراء على اثزاى ) . 

وى + ١١7659:‏ --- ؟ حرذاقيل وزوزانه سواءهما»: 
جر قيل واوآوزان . 

وىف:: ١هم؟!ا‏ هو" 7 بيث وأزيك . دوامبا : بثك 
وازيق ( إلقاف) وعوما يطابق النسية الإرميّة لهذا الوقم . 

وف ؛ : ١1158٠‏ طهران . صوامها : الطيرهان . وشتان 
ما بين الموطنين . فأولهما مديتة فى إبران » واثثانى بإدة كانت على 
دجلة بالمراق قرب تكريت ؛ وهى اليوم مندرسة . 


كان ايتداء الستشرقين بتأليف دائرة المارف الإسلانية 
سئة 1439 ؛ وابتداء اللجنة يترجتها إلى العربية سنة مه ؟ء 


سر 1 ازسالهة 2 


أى بمد ذلك شرن سنة . ومغنى هذا أرة.. طائفة حسنة من 
السنفات القدعة قدت نشرها أو أعيدطبميا خلال تلك الدة . 
فكان حرياً باللجنة أن تشير فى تمليقاتها إلى مإ طبع مها عند 
التعرض لها فى الن » ليكون القارى على عم وثنيق عا ظهر سسا » 
وليكون عمل المترجم جزءا مقا لحمل إأؤلف ‏ وهو غاية ما يبتهى 
فى هنا اليدان . 

وسنذ كر قما فلى بعض ما وقفنا عايه عيضا ؛ مما قد يكون 
فى إنانته أو تعليقه ثائدة » فنقول :7 

ق1 ٠١157:‏ أيضاف إلى الراجم لذ كورة بد ترجمة 
أإن بن عبد الجيد : كتاب الأوراق للسول 

كا أرن بعض مؤلفات ان أن لديا » الذ أورة فى 1 : 
؟/ا -- 7 قد نشت » لذ كر مبا : 


صحلا 


لتاب من عاش يمد 
الوت ( القاهرة 165١م‏ ) وكتاب الشكر ( الذاعرة» وام ) 
1١‏ سن نشاف الراجع التالية : 
١‏ -- تارج بنداد الخطيب البتدادى [0 :511 -511), 
ا ممجم الأدباء لياقوت الجوى (1:+ه؛ - و١‏ 
محليوث) - 
وفى ١‏ : 5155 كتاب روضة الجنات . سواه : روشات . 
وفق١:‏ ؤازا 58-0 إليت انترجم قال مف كتاب 
النشر فى القراءات اليثشر لابن الحزرى طيع فى دمشق 


س”ة هغع9ا هم , 


وق رجة بن طيفور ١‏ : 


وفى 119:1ب ١4‏ كتاب متحد المتريين وعرشد الطالبين 
وسوايه . منجد انقرئين !ل . وكان مغيداً أن بذكر بأنه طبع فى 
القاعرة سنة لاه 

ومماكآن يحدر ذكره فى ٠١112١ : ١‏ أن كتاب ابن جزلة 
الطليب » الرسوم ب « تقوم الأبدان' فى تديير الإنسان» قد 
طيع فى دشق سنة مس1 اه ع بعك أن أنعت طبعته القدعة فى 
سترإسبورج سئة 165 م أعرٌ من بيضض الأنوق . 

وى 1:1؟١!؟١‏ ذكر لان جزلة كتاب « سي البيان 
فما يتممله الإنان 6 . والمعروف أنه 2 مهاج البيان اخ 6 وهو 
م يطبع . ونخه الخطية كثيرة فى خزائن الشرق والقرب » 
وكليا نمة على المنوان الذى ذكرناء . 


:ةا 1--؟ كان من الفيد أن بذ كرما طبع من 

مؤل.قات 0 : كالخسائص [القاعية؟ )١51‏ والنصر يف الاوك 
( ون عهم١‏ والقاهية 10١‏ ه) والهج فى تفسير أسماء شعرآء 
دبوان الجاسة ( دمشق 1544 م) والقتضب ( لييسك 35-4) . 

وورد فى 105:1 ب 5 - 4 أسم كتاب « الدرر الكامنة 
فى أعيان الاثّة الثامنة © لان حجر المسقلاى #اوكن ترورا 
لانابة أن كارن لاي إنه طبع فى أرسة ارات ([حيدر آناد 
ميم حا .معوم). 

ومثل ذلك ورود إسم كنات « الاحة البدرية فى الدولة 
النصرية ؛ للسان الدين إن المطيب ؛ فى النارين الأخيربن من 
١ه‏ ب ء ققدكارت منيداً أن يقال إنه طبع فى القاهرة 
لبد لاع *اه. 

وفى ١‏ : 168 ب ١5‏ كن من الواجب النص على أن كتاب 
« الجهرة © لابن ابد قد طبع فى أربعة محلدات كبيرة 
(حيدر آاد.؛ة؟1ز - رمعل م) , 5 

فى ١1:ككاب؟"‏ يضاف إلى امراجم عن « ابن ديصان 6 : 

؟ - تارعخ كلدو وآثور لأدّى شي (5:٠؟‏ - 50). 

؟ ‏ برديصان والبرديصانية ليوسف غنيءة ( الشرق 14 
( كو ) ص يبه عو , 

وق 8:1؟؟1 ١؟‏ وردت المبارة التالية : 9 ولحذا الكتاب 
(كتاب القسص الشككة) ترجة عربية م تل إلنا عنواب! 
"كتاب دفع الم » . قلنا : هذه القصص, وملت إليناء وقد نشرها 
الأب .لويس شيخو اليسوعى بمنوات « الأاديث الطرية 
لابن العبرى6 فى بحلة الشر 3 5١‏ (1559) ص بو لسلا الل 
دم سس .و/” 6 ثم على حدة تعن جموعة أربع رسائل لقدماء 
فلاسفة اليونان ولابن المبرى 6 ا ل 
من هم ل .5). 

ومماوّرَة فى ١‏ لكلايعخ - 4 قوله رك 
عيون الأخبار لان قنبية) فى عشرة أجزاء » نشر الأجز اء الأرعة 
الأول منه بروكلان © . وكان جدراً باللجنة أن تملق فى الحاشية 
أن هذا الكتار. الحليل قد ميت دار الكتب الصرية بنشره 
كاملا سنة مم19 - 192.0 فى أربمة مجلدرات ٠‏ 


الزسالة 


وفى 11:1* بم - ١١‏ ذك « كتات الشراب 6 لان قتيبة 
والأصح أن يكتب عنواله كعاب الأشرية © على ما عو مشتهور 
معروف (راجع : المقد التريد لان عتد ريه 4 : 55٠‏ طبمة 
الأزهرية » وكشف الظنون © :4 لندن أو * : 555 استانيول) 
وكأن تمسن القول فى الماشية + إن هنا الكتاب لم يظهر جميعه 
فى الجلد الثاتى من التعس »ء لأننا تأيانا ما نشر منه على نسخة 
خلية عدن فوجدناء يلع نوسن ل السكتاب , وق لاح 
أن النشور فى المقتبس ظهر فى أرسة أقسام ذَكرت الداثرة الأول 
والثانى والرايم منها وأغفلت للها النشور فى ص سه س تس 

من الجلد الذ كور . 

وفى السطرن الأخيرن من 01ت يضاف فى الحاشية 
أن كتاب « السائل والأجوبة » لان قتببة نشرنه مكتية القسى 
بالقأهرة سنة 145 م 

وفى 591:14 مه بيدو لنا أنه سقط سطاك بين السطرن 
لاز وما ثوامه مايل 
( ع ) القفطى © . 


: «عيون الأنباء ١‏ : فلار سح سما 

وى 577:1١‏ ب 194 - 9؟ وجدنا المبارة التالية : « وألف 
(سكو») كايا 5 التارعخ عنوانه يجارب الأم » نشرة كيتاى 
086138 نا بنامه فى موعة جب التذكارية . ج537 . كلنا : 
لنا على هذه المبارة ملاحظتان . الأول : إنه كان يحمن القول فى 
الخاشية » إن ما نشره كتانى لم يكن سوى غم من هذا التاريم ) 
أى أنه نشر ( بالفتراف ) الجزء الأول والماسى والسادس.. 
أما سائر الأجزاء ذا قم بتعرض لنا . واللاحظة الثانية » هى أندكان 
مفيداً جداً ]أ أن ينوه بأن التثرق أمدروز #ملعهة ,2 4[ 
قد نشر منه فى القاهرة الجزءن الخامس والادس مع « اليل »© 
على تحارب الأم للوزير أبى شحاع . وأرنف, ممجليوث 
تأنه دجما .0.5 تقل هذه الأقسام إلى الإتجليزية » فصار 
قوام الآن والترججة والنهارس سيم ةلدات (القاهرة -- | كفورد 
سنة 5918 - ١5١‏ ), 

وق 1١1 58+ : ١‏ تقول إن كتاب « فصول العائيل فى 
تباشير السرور © لابن المر طبع فى القاهرة سنة 1958 . 


وف 6:1 ة7! ؟ من الهم ذكره فى الماشية أن كتاب 
كلأاده؟ 


بعك 


0ك 


« التيجان فى ملوك شير » لان هثام » طبع فى حيدر آناد 
سنة 1817 ها, 

وق :١91ب ١‏ ورد ذ كر كتاب جلستان . والصواب 
كلستان (راجم كشف الظنون © + +8٠‏ طبعة ثندرة: أو 
:7" استانبول ) . 


وق 4:1 ب55 55 ثر الترجرون لا سر إسحق 4 من 


من اللحنة » فليس 
فى التوراة كلها سذر” -بذا العنوان . والصحيم أنه ل« سفر اشعيا » , 
رسيب دقوع هذا التلط » أن الأصل الفرئجى من داثرة المارف 
الإسلامية يتخذ رموزاً عتصرة عند ذَّكرٌ أسفار التوراة » وذاك 


أسفار التوراة ٠‏ وقد استفرينا صدور هذا القول 


أماه شائم بن الستشرقين والباحثين » متعارف يسم منذ عهد 
عيد. فهم برمزون سف رأشعيامبنا الاختمار .15 ففلن المترجون أنه 
اختصارء533! بداصى اختصار 1581280 ؛ وليت شعرى ألم تكن نظرة 
سريعة فى فهرست أسفارالتوراة كافية إلتخلص مر مثلهذا النلط؟ 
وفى ١‏ : +56 ب من الفيد أن يقال فى الحاشية » إن كتاب 
< الأهداد » للمحستالى نشره هنر عم]]80 اله فى بيروت 
سنة 1515 من #ثلانة كت فى الأند':» ص الو ا 
ونظير ذلك ماكان يستحسن تعليقه على 
0 اي قد نشرم ' 
سن السندو ( القاهرة 555 ) . 
00-8 3ه 1 تضاف الراجم التالية بعد ترجة أنى العيناء 
7 ات الشعراء نا (ص كدو - باو ) , 
5 -- معجم 0 لارزيائى ((ص 0 
ناح صيروج الدذمب للعودى (ه: 5١‏ ح ولو 


نسي كول 


طبعة باريس) . 
غ - كتاب الديارات الشابشتى ( مخطوط . وقد حةقنأه 
وأعددناه لسر ) . 


6< تارجم بنداد للخطيب البتدادى زع مجو 
١‏ حالصل لان المرزى زه 0" 

معسجم الأدباء لياقوت ( 7 :دح ملاع جليوث ) . 
- نكت المميان فى نكت السيان للعفدى 


ص سا نه . 
كو ركس وار 


( القية فى السد القادم ) 


مى ابام والفى 
قص-ة صورة 
الاستاذ تصرى عطأ الله سوس 
ا 

يشارك الممل النى اتلالد الحياة فى خلودها وعمقها وتجددهاء 
وتعدد الآراء فها واختلاف وجهات 
النقار الها » غير أن الممل الننى يمتاز 
على المياة باشتالط على عناصر لا تستمد 
من الطبيدة اتخالقة اللوجبة » بل من 
شخصية الفنان وعيقزيته . فالعاطفة 
الراخرة الى محتضن ال كوان » والميال 
التوفز التقد النى' يبدع من ”صور الجال 
ما لا وجود له فى الطبيمة ؛ والمقل النفاة 

الذى يماون الماطفة واتفيال ٠‏ كل ٠‏ 
هذه عناصر إنسانية يشتمل علها الممل 
ألفنى المتاز ولاوجود لما فى الطبيعة س 
'ومر خاوده هو أنه خلاسة فترة من 
حياة دجل عظم استطاع أن يسبر من 
أغوار الحياة ما لم يستطعه الناس » رجل 
ييح لم بفنه. - مشار كته 


عواطفه وخيالانه وأحلامه . وحن حين تتأمل عملا فيا كيرا 1 


بحس أننا فى حبة إنسان كبير يقود خطانا محو أقالم شاسمة لم 
ترها ؛ ويفتتح عيوننا على صور من الم واتكمير والجال لم نعرقها 
من قبل . ذالدمل الفى الكبير يفشل المياة لأنه متبع الرور 
الإنسانى النييل ىكل حين » والحياة تسر حي وحزن أحيا؟. 


موتاليزا مسيف اللوقر 


٠٠‏ ذلك هو الخاطر الذى حال بنقى عند ما أردت 
أن أ كب عن 2 الميوكانده © أو« مونالزاء أقم أعمال ا 
الفنان الخالد «“ليوناردو دافنئى © وأ كثرها دلالة على 
شخميته وموجه فى الانتاج . 
ولقدكان ليرناردو ١487(‏ -"1519 ) نجنا لامعا من 
جوم اليشة الأوروبية فى القرن الحاسى عثر » ونستطيع 3 
نتحى التاريخ انبا ونقول إنْه أحد الأفذاذ القلائل والميقريات 
الشخمة فى تارمم البشرية كلهء ل يمد معاصره « ناسارس 6 
رسف يصفه به إلاقوله إنه قدس وإنه فوق مستوئ'البشر ؛ وقال 
عنه نينشه «إن فيه شيئًاً ضامتاً أعلى من مستوى ارو حالأوروبية 0 
وعذه خاسية رجل تكشفت له الحياة عن حيط واسع جداً من 
الفير والشر » وقال عافلوك إليس : 
2 عندما يلعب خيالنا بفكرة السوبرمان 
رد توناردو على خاطرنا كثل من أمثلته 
التتدمةه 17 
عبر لوناردوصاحل الممرفة البشرية 
وقد وسميا عتله الكبير الحقد شنناً 
: | بالحياة وكلفا بأسرارها » ووقف عند 
أمخوم امحبول يحدق فى ظلامه وخواقيه 
ورسل عليه من نور عله وإلحام ليه 
حاولا ارتياد بعش أراضيه اليكر التى 
يحل فوقها فكر أو بشرئب تحوها 
فؤاد ... وكآان تميذ الناة ء اليا" 
كلها : خافهبا وظاعرها ء نظر إلى 
المرفة البشرية فى شتى فروعها وسورها 
نظرته الى بعض م نكل » لا يجوز 
الوفوف عنده والا كتفاء بها قار دور ومويسقنا وطلا 
ومبندسا وشاعياً وفيلسوفا وف ىكل حالة كان رائداً متكشفا : 
ودأب الفنان أو الفكر العبقرى أن يحمل من عقله وقلبه 2 حقلا 
للتجارب 6 . إن الكون إلعظم أمامه فلم يسمد إلى معرقته عن 
طريق أفكار الئاس وعراطفهم مهما عظم شأتهم ؟ إن به حاجة 


ايسا مالة 


للحياة فلم لا يفيش ويحرب ويتأمل ويدرك الحتائن عن طريق 
إحساسابه ومشاعيء رنكره ؟ وهكذا كان أوناردو ... 

ولندكان يؤمن كا آمن سبينوزا بعده أن الحقيقة والكال 
شىء واحد . وال مسة 3 إن العبقرية الإنسانية لن تستطيع أن 
تغيط شيا أ كثر بساطة وأ كثر وقاء بالغرض من الطبيعة 0 

وأحرى بن ينظر آلى الياة هذه النقارة » أن ينظر إلى 
الإنسآن نفسه نظرة عميقة فاحصة؛ وجدير يمن يتأمل ذانه ؤيدرك 
ما تنطوى عليه التفى من أسرار وما محتويه القلب من آماد 
لا رتادها إلا المباقرة الأفناة » ألا يقنع عتد ما يسسد إلى رمم 
صوزة إنسان بتسجيل اللامح والمات وما قد يرتم على صتحدة 
اموجد من اتقمالات سطحية عابرة ... إن الإنسان بولد ىالكون 
ارحب الفسيح وفى فؤاده كون آخر قد يكون أرحب آمادا وأنيد 
أغواراً من الكون النظور » ولكنه يعيش فى الظلام صادنا عن 
الكون الى حوله والكون الذى فىننسه » سادرا ف التهامات 
ممنيا بتوافيل الأمرر ؛ ولكن هو الى يتطيع أن سير 
الأغوار لم لا ينتشل من الأعماق دمض الماتى والأسرار التى 
محفل بها ألنفس وتبقى دائما كالتبع المطبور الذى عر به الأجبال 
غير عايئة ولا ترسل له مر ينقب عنه ويرفع الأستار . ولند 
قال 2 إن فن القصوير نوع من الإبداع أتفذه وسيلة لتطبيق 
الأفكار والتأملات الفلسفية على خاسيات الأشكال عطبيمية أو 
بشرية » قرمم صووة لم يكن ديه إلا رحلة استسكشاف فى جاهل 
وخبايا الطبيعة الإنمانية ؛ وى مثل صوره نطالم القوى والقم 
الإنانية التى قدا نمحسيا أو محفل ببا لأن حياتنا السطحية 
الرخيصة لا تستحيشها أو مهزها نن رقادها . 

ولقدِ وهب لوناردو حياته كلها لشيثين : المن يلتمسه من 
كل طريق وبضتىنفسه باحثا عن » واجال ينشده ويرجوه ويتبمه » 
وهام أشد الحيام بشيثيين خماحركة الحياة الجارية ؛ وبسيات الفيد ‏ 
وكانه رأى فيهما مماى تفكيره وتأملانه وأحلامه » أو استبان 
فبما رمنيا تاحياة وما يميش به من معلوم وحهول . والمياه 
المادية ه كالأسهار والنحار ؛ حين ترفرف عليها روح الفثارت 
تاجيا تقول كثياً وتففى بأحاديث طوبة قد يفهمها القلب 
ولا ينهمها المقل ؛ ذلك لأمها لا تكلم إلا بلفة الأبد » إنها تلغر 
ورحش ولا تفصح أبناً . 


1 


- إنبا سااكنة مرة وى سكونها وداعة » ساهمة مرة » 
دف سهومبأوجوم وإطلراق مثقل بالعاتى ؛ مترعة فى يشاشة وحبور 
أحياناً ؛ رغية ملريدة فى 'ورة وعنئل أحيانا آخر- وهى سافرة 
فى الفجرء يتكى" النور الوليد على صدرها مغمغ فى شرق وحنان» 
مثلا لثة فى الضحى تتقبل قبلات الشمس فى حيور ؛ بأكية فى 
الساء مع الشفق ؛ وقد تعدر فى الليل قناع "كتيفا من الظلام » 
وتتلوصاوانها فى رهبة ووجلما يخبئه الظلام » وقد رندى غلالة 
شفافة من ضوء القمر وتننى حِرّلة طروبة - وفى كلى حال لما 
حديث ؛ وى كل ميرم لما مناحاة ٠٠»‏ وما أحلى حديبا الحافر 
الأحاجى والأسرار ! 

وبسمات الثيد ... ؟ 

بمات المذارى والنتيات فا :خلاصة المياة كليا عند ما 
تصفر المياة من ال كدار وتتر فم عن التفاهة والدنايا والصتار » 
لأنبا رمز للمرأة فى حالة الإقبال والسفاء-» وإذا أقبلت الرأة » 
أقبات أللياة ؛ وسخت بكل غال نيس ِ 

فى الشفاء والوجنات هجة الربيع ونضيره » وتفتح وروده 
وأزاعيره ؛ وحرارته الحلوة التى تبث المياة من جديد وتشعل 
الحيوية الوا كدة 

وفى العيون تحتشد الأسرار العميئة التلاطمة الى لا يبر 
لما غور م 0 

وقيها السحر الذئ يستبينا » وترى فيه للحة مما وراء الوجود 
من ختايا وأسرار » وقما الحلاوة المذية التى ترقينا » وقنها القوة 
الآسرة التى تستبد بنا 

ومن معان الابتسامة انان -.٠‏ 

والحنان آصرة نك لف واستزاج 

وأسعى لحظات العمر عند الفئان -- وعند الإنسان:عامة م 
عى تلك التى يخرج فها عن حدود ذانه ليتزج بقوة أخرق ويصبح 
بعضا منها » وعتل' خاطره ووجدانه بإلمانى الستمدة من ممانها. 

ومن معان الابتسامة الفرح ؛ والفرح معدن الهياة الأصيل » 
وهو الإحساس النى يتوج أعمالنا وأفكارنا عندما يسيران وفق 
قانون ابلياة ؛ وم دليل اللعادة » والسعاذة قبلة للياة ! 

وف الابتسامة شماع من نورمن لبن إلملى القدير فاطر امسن 
وبارى' آبانهيشعر الإنسا نأ نهعلى مقر يمن السماءمُصدرالصفاءوالضياء 


يل 


إن ابتسانة الرأة أحيانا أ كير منالمرأة ومن الهيات! 
امنا 

وكان لوناردو لابرسم صور الأشخاص إلا فى الضوء البامت 
الحافت عندما تسكون السماء ائمة » أو قبيل الذروب حين يتلىء 
الجو بالايحاءات الهمة والغمنهات الصامتة ألى تنلف عواطفنا 
بسحابة رقيقة منالصوفية النابشة الشوقة إلى الجهول وتكتسى 
الوجوه بذلك السرالنى يكسها سحراً وحلاوة . وكان لابتمجل 
ولا يعمد إلى الم فى كل حبن + بل كان يننظر دسابرا تلك 
اللحظات الى تتفت فيا بسائرنا ونميش فى عام | كير وأحفل 
بالإحساسات من العالم الذى نميش فيه عادة » كان 2 تك 
اللحظات » لحظات !ل عاء معاط وعندئد لابيخل بالجهود 
ولا يضن بالمشقة حتَّى إذا كان بعيدا عن مكان عمله . وكثيرا 
ما كان يفطم.السائات الطويلة ليسل إلى ذلك المكان وليسسل 
دقائق قلية ققّط ! وفى هذه الدتائق كان الفنان يضيف إلى جمله 


بجديدا يعتذ به . 


وه 
ترى ل اختار لوناردو « مونائزا »6 ليحعل من سورتا رمز 
لذلك اللئزٌ الخالد الذى نميه المرأة ؟ 


هذا ما لا بدريه . 

كانت « لزا جيرالدين » إحندى بنات الطبقة المتازة فى 
و ا عام 1458 ء 
ول تكن على درجة رائعة مرى الجال أو على شىء من الامتياز 
فى بيشها . 

وعندما شرع لوناردو فى رسم سورمها كانت فى ربيعها 
الرابع والمشرين ول يتنه مها إلاعندما قاربت الثلاتين ! 

ولمله ف يكن يعمل من أعماله الفتية مثلما اعتتى سهذه السو 

وواظيت لزأ على الحشور إلى مرسم الفتان كل 00 
لتحلس أمامه يلتبا المالدة ؛ وكان هو يحلى إلى مه الموسيقبين 
والشعراء لبسمموها أطرف ألوان الوسيق: وأبدع قصائد الشعراء 
حتى ينضح وجهها ذلك التمبير المبقرى الذى حفظته لنا هذه 
الصورة الفريدة . 

والصورة تمدع لا <السة أمام شرفة رخامية وقد تحردت, 
مر كل الى والزيتة » مندية ثوباً.بسيطا وعلى”رأسها غطاء 
خفيف شفاف , وقد وضعت يدها المنى - وعى أجل بد رسعت 


الرسالة 


فى تاررمغ فن التصوير كله -- فوق يدها السبرى وما يلاحظ 
خلو عينها من الأعداب والجفون ٠‏ 

وترى خلفها منظراً من 
الصخور والينابيع الجارية - وهذا النظر فى حد ذانه لا يقله 
عن الصورة تفسها وكأن لوناردو قد أراد أن يجمم 


حيوية وحرارة 


52 هامت به روحه ق صورة واحدى. وقد وقق 3 فالصورة كت 


1 تلك البسمة الخالدة . وما توحيه من معان؛ وقما لياه الجارية 
تثيره فى النفس من إحماسات . 

وكان لوناردو مشفولا بأعهال أخرى كثيرة إلى جانب صورة 
« ليرا 4 ولكن هذه السورة وحبها كانت تيتبد بإهتامه وكأان 
يعود إلما كا يعود التعب الجهد إلى ملاذه الذى يجد فيه ااراحة 
بعد العناء » والسعادة بعد الشقاء » والعراء بعد الحيبة واليأس . 

وإ يفرغ ما إلا بعد حمسن سنوات . وقد اعترف أنه ل يفرع 
منها تماما . 

3 ذلك الحين و « الجيوكائده4' نبع وحى وإطام لايفيض» 
فك عمدث عنها عنها واستوحاها الشعراء والفنانون والكتاب ؛ وك 
سحل عنها الأدب والشعن من روائع باقية » وما زالت « ليزا » 
توح العانى والأخيلة إلى عشاقها وعشاق الفنٍ والجال ٠٠“‏ ولملها 

- إنا أن علها الزمن ستظل مصيدراً من أخصب مسارد 
الوحى والحيال . 

: ذلك لأرت سورة « ليرا » كة : كان 
لوناردو عند ما يجلسها أمامه يتنه ضكل إحساساتها ويستجيش 
أنبل عواطفها ومشاعرها وأفكارها عن طريق ما كان يسممها 
من هموسيق وشعر . 


وأغلب الظن أنه ل يتفيد بالطبيمة تقيداً مطلقاً بل أضاف إلىست 


ملاحها وتقاطيمها شيثًاً من عندء ضنت به اللطبيمة على « ليرا » . 
والآلحة تحنو دائما علىكل عمل فنى كبير فتتفح الفتان بمضا من 
روحها وميه من سرها . 

وصورة ل ليزا 4 جعت هذه العناصر على خير مثال . 

إنها ليست صسورة: أسرأة تعيش :بعقلها وعواطفها وغر ارما 
فى ديا الناتى الحافة بالصئائر - أنها امرأة ولكها ليست 
كالنساء يستثرق العيش ق صوره الادية الخامدة الماملة كل قوى 
الحياة فى نفسها . إنها صورة أمرأة تحررت وخرجت من الوجود 
الضيق لتميش فى الكون الكبير فاستيقظ كل ما فى نفسها من 


مناظر الطبيعة فى جبال الألب قوامه 


5 


٠6 ازسالة‎ 


جمستحنت 
عتاصر وملكات ؛ وغدت فسا مآ للكون الكبير . 

أترى لوناردو أراد أن يحمل مها دمزاً اخلامة ما يتمل فى 
شمة من معأن ) ودلا من أن بكتب كتاا يضمنه فلسفته رأى 
أن برسم سورة ول يجد خيراً من بالامح يا ليرا » وتعاطيعها لوراز 
ما تجيش به نفسه الكبيرة .من معان وأحاسيس ؟ قد يكون ..! 
تقدكان لوناردو كا قلنا ملاحاً متقح يحوب باز المياة التى لم 
ترها من قبله عين ؛ وكان يميش داعا فى التطقة الدقيقة التى تنسل 
بين العلوم والجهول يفم قلبه الوق وحب الاستطلاع ويبر عمله 
وعينه ما يتكشف له من عظمة وجلال وجال , 

ولقد أفلح لوناردو ف أن يحيط ١‏ لزا 6 جثل هذا الحو وشير 
فى نفسها كل عوامله عن طريق ماكان يسمنها من شعر وموسيقق 
والنتيجة عى أن ارتسم على وجهها كل معانيه : فالتعبير النى ينطق 
به وجهها فيه كثير من اليقظة والحيوية ولسكن فيه أيضا ثى. 
من الدعش ةكأنها نحيا حياة غريبة لاتتطيع فهمهاولكنها حياة 
فئنة نها رع منالسحر المق . وى عينهاشىء من النتوركأنها 
متعبة » ولكن فها أيضا شىء من العزم والضاء كأنها 0 
التعب - لم تمل » وك تحتوى هاتان المينان من أفكار غريبة 
وأحلام آندة وإحساسات رقيقة ثامشة . 


وك فهما من سخرية وترفع ء وك قهما من الانطواء على . 


الفنس ورياطة المأ شكأن صاحيئبما ميش فوق الممركة » ... 

ذلك بعض ما توحيه الجيوكانده » وهو نفسه ما توحيه حياة 
سخر 2 تروفيل جوتبيه 4 من الرأة وتتنخصيتها 
وججاههافى قمته « مسوازيل دى .ويان » ولكنه وقف أمام 
الحيركانده وقفة العابد المتأمل وقال : « من أى كوكب وقد ذلك 
الكائن ألئريب ذو النظرة التى تمد باللذات الجهولة وذو التمبير 
القدنى السخرية ؟ إن لوناودو يضئى على أشخاصه طابع سحو يجملنا 
بحس بالارتياك و حضر-هم . إن الصوء اللخافت فى عينها السميقتين 
بخن أسراراً محرمة على الثافلين ولنة شفتها الساخرتين تلام الآلمة 
الذين يعرفو نكل ثىء ويحتقرون فى رفق غلظة البشر . 

أى إصرار متلق وأنة سخرية مترفمة فى هاتين المينين 
الدا كتتين وهائين الشفتين التموجتين كقوس الب بسد 
إطلاق سيمه 56 


وناردو .و 


8 إن جبيبا يشم ذلك المفوالنئمحسه امرأة موقنة أنبا أبدية 


الجال » وأمها أبعد شأوا من كل مثل الشعراء والفنانين؟9؟ . 
وقالعنيا الناقد الوجلزى ولتر نار مامعتاء 8 إن فى وحهها 
خلاسة أقكار وتحارب الدنيا : قيه حيوانية اليونان » وشهوانية 
اومان » وصوفية المصور الوسطى وما قفها من طموح روحى 
وعشق خيالى » وفيعردة الوثنية وخطايا آل بورجيا . إلها أوغل 
فى القدم من الصخور التى تحلس بها . وكانها قد مانت وبعت 
عدة مريات وعرفت أسرار القبر وقامت فى البحار السميقة » 
واحتفظات لبنسها برها » وساحت مم تحاو الشرق سنغيا وراء 
النسوجات الغريبة . ولقد كانت ” -- مثل ليدا - أما يلين 
الطروادية » ومثلى القديسة آن أما لمريم . وم يكن كل هنا لديبا 
إلا نتيات القيثار والتاى.وما قملته بقمانها وأجفانها وبديبا9© » 
تلك عى قصة الليوكاندة . فيالا من درس أحتل بالمانى من 
أشخم الكتب ! إنها مجملنا تؤمن بمقلمة الإنسان ويجده إذا 
خلص مر الدنايا وشغل نقه بالمانى السامية التى تحفل يها 
الدنيا ... إنها تهنا إلى أى آماد تستطيع أن ترق الرأة 00006 
مونالزا 6 أياماً أو ساءات ولا يتبدل مثله 
الأعلى والرأة والجال : إنبا تسمويأفكارنا وعواطفنا وتدخل على 
قاوبنا الشرح وتهز من قوى الحياة ف تفوسنا ما يجملنا نستمرى 
طم العيش وعجد قوى المياة ‏ وما بلبث أن يهتف فى نقوسنا 
هاتف يقول : لم لا نلتمس ف اللياة تفسها ماعثرنا عليه فى الفن؟ 
وهكذا يوجه القن أبصارنا إلى أعلى ويسلنا: الإحساس بالجال 
والماسه فلا نقتم يما تقنم به التقوس الخاملة الستفلقة . 
ولد آلت هذه الصورة إلى اللك فرنوا الأول واحتفظ .ما 
فى فنتنباو . ثم نقلت إلي قاعة لويس الرابع عشر فى قصر فرساى 


ثم استقر بها المطاف فى مدحف اللوفر . وهناك سرقت مرة ثم 


أعيدت 0 
وآخر أخبار «الليوكانئدة6 أن المر هتلر قد نقلها إلى قصره 
ارش فى برحتسجادن وأنه ‏ برغم متاعب الحرب والسياسة - 
يحلس أمامها كل يوم ساءات متأملا مستوحيا ولملها تلهمه 
بعض المزاء . 
تصسرى غطا الل سوس 


)١(‏ الرجة بتصرف . (؟) ترجة تعرف 


٠١ 


أشدواق إلى الخرية ... 
لنشاهر عبر الرصمى القيسى 


مَحَفْت : يا حريى سْمّينى ! 

فى لام البيشر قيّدوق 

لكهم إن طفيئوا يقيى 
فرفرق ستاك فى يموق ! 

إى وراء مله التشباتى 

أرنى إلى رحاب ' الأكواتفر 

أسَأها عنك وعري فوا ! 
والقيد ١‏ دري يدامِيى 

أنا ك النسسفور يا مساق 

نكيم" الأشواقة من دمالى 

“وفيا كسفال 
على راف الأكل المزين 

قد طالة ١‏ حرية اشتياق 


أغرودة 


إل عغيورى سبح الأناق 
لاني البو فى انطلاق 
حتى إلى مماهل التورث, ! 
أشأت يا حريق تفكيرى 
فأيقلى ما أرى شعورى 
هانى جناحى ! أفخى مطلسيرى 1[ 
تيك ياعقيدلى وديينى ! 
نا أن خط الأغلالا 
تبجا أتحيم الأموالا 
ا 22 
أت التى أواسَمْت لى حيباق 
كردن لأسكن قا ! 
التتن لي فس سيان . 
يقير خاليق اللى يثنينى 


ارحالة 


أيَنْمَا المسرءٌ المستاه 
رخص فى سبي لك الدماه 
وتقق المياءٌ والفناه 
عندك يا أتشودة التين 
با قو التحريك والتحرير 
لو كنت قد نبشت فى السخور 
انْدَفَسَّتَ" كللى؟ بالشععور 
حت له وتم النور والدجون ! 
لرلاك © الم ينطاى اموت . 
ذل لد دول للق حئاة 
وَليَكهُ اارجوةه والأحيناه 
سوى طلول عام سجين 
بإ فَرْحَةً مرصولة اللاود ! . 
براوحجك لسر اللعيد » 
2 كني كدت سبد 
إلى جماه طَلْقَةَ لمن 
باثورة تطبار الموانا 
ونه الكة الطفاء والطفياتا 
وحم التتقلاله الإنسانا 
وتبسط السدل مدى القروتب 


ايان قم شرك الحييب” 


تاوت الأفراك والشموب” 

تفذق فى صكورها القلوب 
ريئةآ من لاحي الفجوردر 

ب ميّة الإلد الالرتر 

مجاه اامتمرى ١‏ اطين 

تغط بى هنل طريق 
إلى خنايا السحر والفتورتي 

عريى أن" أْعرة مال 

ها أحِي ضة الجال 

ولا أ دوها كال 
نشأها ازع فى تكوينى ! 


ا م 000 


0-2 


إلى الوستار ايليل صامب ة الررساك 0 


كتت الكلمة التى نشرت فى الممد الأخير من الرسالة 
حين اطلمت على لخبيصك كتاب الدكتور مر فر وخ . ثم اطلت 
أتى هنا المدد على كتابه بنصه قمرقت أن الكاتب بدعى » والله 
يشبد أنبا دعوى غير صادقة » أي سلخت من تابه أربع قرائن ؛ 
إشارة المرى إلى نظم اللزوميات » والإشارات التاريخية وأشبرها 
خصة صالح بن يداس » وإشارة العرى إلى سته » وإشارته إلى 
شيخوخته دون ذ كر السن . 

فأما الأول فعى ىكلام العرى نفسه فى مقدمة كتايه ولا 
يحتاج قارىء اللزوميات أت ينقلها عن أحد . وأما قصة صالح 
فيعرفها كل من قرأ تارجح المرى . وقد د كرها الدكتور طه حين 
فى كتابه ذ كرى أبى العلاء قبل ثلاثين عاماً » وفصسل القول قبا 
عبد العزيز الى فى كتابه عن أن الملاء » وذكرت فى كتب 
1 أخرى 7 وأما ذكر المرى سد ه وشيخوخته فكل من: قرأ 
الزوميات وفهمها يستطيع أن يتتبع الأأيات التى حدث فيا 
المرىعنتمره ؛ فإ نكان الكاتب يحادل فى أنى قرأت اللزوميات 
فن شاء الجدال جادل » وإن كان يصندق أنى قرأت اللزوميات 
فهل يصدق أنى أحس-هذه الأشياء فلا أدزكها وإنما أقرأ اللزوميات 
قاصداً تأرمذها ؟ ليما الدكتور عمر أنى كتيت عن ألى الثلاء رسالة 
قبل خحس وعشرين سنة وأنى أكاد أحفظ اللزوميات حفظا . 

ثم قد فطنت فى يحى إلى ما هو أدق وأخق من هذه القران 
التى بدى الدكتور تمر أتى سلختها من كتابه ؛ قطنت إلى ما خق 
علية ودق على فهمه » فمرفت إشارة العرى إلى وقاة الماك الخليفة 
القفاطمى ؛ وإشارته إلى وقة الوزير الثربى ؛ وييشت من مود 
ومسعود اللذان د كرها ومن آ لك الذكور فى قوله : 

سيموت مود ويفنى آ لك 6 . وفطنت إلى “رتيب الأوزان 
فى اللزوميات » وهذه هى الدتاثق التى تمتاج إلى عل بالتاريج 
والادب واستنياط . 


ا 


فهل بدىى ألى أخدنها.عنه كذيك ؟ أو مل يظن أن 
الذى استشرج هذء اللقاب دون سلخ من كتاءه يسجز عن 
١‏ إدراك القرائى الواضحة التي ذكرها ؟ 
وقد تكلم عن "واد الخواطر . وليس الأس من 
باب بوارد االخواطر ؛ بل هى معا 25 مائلة وعبارات وانجة فى 
شمر المرى بدركها كل أديب . ولبى قيها خواطر أو عواجس . 
وقد قلت إفى ل أطلمسى كتاب فرو خقط» وقال هو إن كتابه 
أرسل إلى العام العربى وإلى لندن » وأن 2 العالم الحقيق لاسبسجم على 
عمل مثل هذا إلا بمد أت بتقصى اللكاتب ويفتى الكتب 
والات » . ١‏ 
فأما إرسال لاحاءه إلى لمدن أو إلى الصين فلا بنق ما قلته 
سادقاً ٠‏ إن م أطلم - هذه الماعة على كتابه ٠.‏ وأما أن العام 
8 أن يتمق السكاتي ققد أردت أن أستخر ج من زوميات 
أنى العلاء تاريخها فم يكن لى مى در سواها ٠‏ وإن كان جهلى 
كتاب عمر فروخ عيبا فأنا لا أخنى عيى* وأقرل خحلا : إنى 
وال أجيزاعر فروخ أيشاء. وأتر ينا الذنب + امليسفرق ولا 
غضاشة عليه فى هذا قند جهلنى عو فم يمرف أخلاق وسيرق . 
وبد فقدكان حب الدكتور عمر أن يقول رجل مثلى إنه 
م يطلع على كتابه .كان هذا حسبه لو كانت أخلاقنا تستعظم أن. 
يكذب باحث ديدنه طلب الحق مخلس] . لوكان لنا نسيب من 
أخلاق العاماء لكان قولى فيسلا فى القضية . 
وأم كلاى فى هذا الموشوع بأن أقول : إن أرى من هوانى 
على نفسى وضياع وقتى » أن أشئل نفسى بحدل ابتدأه ساحبه مهذا 
المدوان وهذا الاثتراء وهذا النسرع . فلن أ كتب من بعد 
فى هذا الوضو ع حرقا . فن شاء أن يجادل بالباطل ليمراف بتفسه 
فلا حيلة لى فيه . 
ا معرى عي سلوار, : 


أبو الملاء المرى ( نابنة الأأمب المربى ) أتجوية من أعاجيب 
الزمان » فقدكان وهو منقمع قايع فى ححرنه يطل على الدنيا فيمم 
مهولا 0 ورى خنياً 2 


عر الوقاب عراصم 


هذه عين ساوان » قل من يمرف من أهل القدس خاصهم 


مؤرخى أوربا السيحية ولا ينطبق على مؤرخى العرب أمشال ابن 
بجرير والسعودى وابن الآثير وفيرهم كثير لأن مؤلفاتبم ليست فى 
معظمها أخباراً دينية ‏ إهاكانت تسرد أخبارالدول: وأسباب قيامها 
وسقوطها ووصف البلاد مع حة الأخبار ودقة الوسف ولاسما 
ما اختص بالدول التى نشأت بعد الإسلام . كا أنه لم يشر إلى 


1٠‏ : الرسالة 
وعامهم - وساوان كزية تحاورتم - أن ماء نيك العين بقارب. 
فى ملوحته ماء زعم . 
إن أ الملاء قد عرف ذلك » وذكر الماء وعينها فى شمر 
فقال فى لرومية : 
وبسين سلوان التى فى قدسها ‏ طمم وك أنه مركل. زمزم 
وقال فى أزومية اخرى 


سي جارك لاأروم عذب » ليس مورده 
ملحا كززم أو عيت يساوانف 
هذا المرى الشرير » فى قلبه ألف عين . 
( الوحدة ) 
رساب الي ( الرسائز ) : 
عاد من رحلته إلى فلسطين مديقنا الكاتب الكبير الأستاذ 
عباس تمود المقاد ؛ وقد كان فى هذه الرخلة القصيرة موضم 


د السرمى » 


م والتكرم والأستاذءة : يدعى فيحيب © و أيستفاد كيفيد » 


يتفم فيّفهم + وفى العدد القادم ستنشر أو مقالانه بمد 
عودته وعنوانما : 2 رسالة إلى ( الرسالة ) » . 
عتاب , 

5 يما قبا للأستاذ فؤاد عوض واصف فى المددن 
+50 و54 من محلة الرسالة بحت عنوان العارجْم ماهر » 
استمرض فيه عم التاررجخم وما دار حوله من نثلريات مندٌْ العصور 
الأولى حتى المصر الحاضر وحاولت عبثاً أن أجد ولو كلة عابرة 
عن جهود العرب وخدمانبم. فى كتابة التارريخ وتطوره قل أظفر 
بطائل » ولم ذلك راجع إلىأن الأستاذ اعتمد فى كتاءة بمثه على 
مؤلفات أجنبية تنفل فى أ كثر الأحيان فضل العرب والامين . 
وإنا أجع علناء الذرب مع الأسف عا 
سارصواياً» وإذاكانت : ربا النصورالو-طى مظامة تمزقها منازعات 
اللوك والأصساء وتفتك مها حروب دينية شعواء لا يمنى ذلك أن 
أور! هىالعالم وأنتاريخها تاريخز المالم» لأن العالم الإسلاى فى ذلك 
الوق ت كان يذمردالنورويسودء الأمن والسلام ؛ وإذا تعاتى النرب 
عن هذا التور فا أجدرنا أن ننبه أنفسنا وأولادنا والدنيا إليه . 

حاء فى القال الأول « وحتى القرن الثالك عشر اليلادى كان 
التاريخ فى ممظلمه وقائم وأخباراً دينية » وهو قول ينطبق على 


إلى أمس خطأ لا يعنى ذلك أنه 


ابن خلدوت شيخ مؤرخى العرب الذى قال عنه بحق الأستاؤ -- 
لافلتت» الإتجلزى إنه « واضم عم التارخ ف مع أنه ذكر مكيائق 
« واضم عد الندر السياسى » الذى ذاق منه العالم ولا يزال الثى. 
الكثير . أشكر الأستاذ على بحثه القم الشامل وآمل ألا ينى 
أجداده شوب حي غرون ,هق أعاة القبلة لإسيم أمله وعشيرته 
وموضع لقره وعزنه . 


(غزه - فدطين ) 


لوي أماره 


[ممداة إلى الطبيب الأديب اللكتور 
مصطق الدبواى مؤلف « صديق المائلة »] ” 


سألتاك يا مصطق فلْتجبنى كتابك من أى سحر وقنة ؟ 


كتابك عل” وشداوة” فهل كنت تكتبه أم فى ؟ 
كتابك فى الضاد حل الزماز حمق للناس بعد المتى 
بلغت به مازلا فى الفماوة زيد على كل وثم وظر: ‏ 
وأقسم م مرتل مهتدى مهدأه نقد لاذ من كل سقم حصن 
3 يصو الطييب' كتاباً أرإه عن الطب يننى ! 
١‏ للنعورة ) على منولى صمرع 
وطرابلى الغرب أيضأ : 0 
قرأت ما سجلته يلتك الثراء فى عددها هس" للااستاذ 


حسن أحد الخطيب بعئوان « ما كس المربية تستصرخ © قله 
خائص الشكر على صذه الروح المربية التى نتمنى أن نللها فى 
ك لكاتب 


وأحب أن أقول : إنبلادنا طرابلس القرب التى نحم معر 
من الغرب ّنا نفس هده الاستفالة ومى تطلب من ججيع رجالات 
العروية ومن جيم مد مبمهم شأن البلاد العربية القسمة بين 


الدول النظمىأن ينتفتوأ إلى هذا الحزء من البلاد العربية التى تعتير 


2 


السالة 


وحدة لا تنفصم « وأن يعيروه يالغ اهماموم وأن ترقبوا بين ساصرة 
متيقظة ما يحرى فى هذه الأيام حول بلدنا التكين من مساومة 


- وجذب إلى الدين وإل اليسار ‏ وأرت يعاموا أنه قطر مستقل 


استقلالا تاما بمقتضى الماهدة التركية الإيطالية سنة ١915‏ » 
غير أن إيطاليا أضاعت ذلك الاستقلال وأبعدت ذلك القطر 
من الحيط المرى » ويطليوا + والمق يؤيدمم -- إرجاع ذلك 
القطر المربى إلى ماكان عليه من الاستتلال > 

وإن جيم الطرابلسيين لينتارون بتفيف إل مجهود مؤلاء 
الرجال الذين نستطيع بمساعدشهم وحسن مسماهم أن نشق طريقنا 
ظافرين متتصرين ؤهذا هو وقت العمل فإلى الأمام جيم . 
على أ السمرني 


( دواق المغاربة ل الأزمر ) 


0 
اول ودر 


كتيب الأستاذ مود عزت عيفة فى عدد ( الرسالة ع5 ) 
كلة حت عنوان « قزد وهار 4 ؛ وتقل فها حكاية تروى عنان 
عياس من كتاب « نشوار المحاغرة » للقامى التنوخى » وفبا 
كلام عن الوزارة والوزير ( وما كان يتهدد الوزراء بوم ذاك من 
خلم وقتل وحيس واستصقاء) 0 

وقد تكون هذه القصة حيحة ؛ ولكن روايها عئان 
عباس بعيية كل الببد » ذلك أن اين عباس رمّى الله عنه توفى 
النسف التانى من الفرن الأول » وأذ كرالآن أنه توفى فى حدود 
القانين » وقد حضرمقتل عبدالله بن الزبير فى سنة 7 من الهجرة 
وكان قد كف بصره فى ذلك الحين » وأن أول من لتب بالوزارة 
أو ساة الحلال وزير عبد اله السقاح فى سنة 1*5 من المجرة ؛ 
على أن ما كآن ينال الوزراء: من حبس وقتل واستصفاء ل يشم 
إلا فى القرن الثالك والرابع » وإن كانت قد وقمت حوادث قبل 
ذلك لم تبلغ حد نيقيض الوزارة إلى إلناس كا حدث فم أنى سلة 
هذاه ومم أبى مسل اللمراساتى ومع البرامكة 

ومثل هذه الحكايات والأضاحيك التى “روج بين العامة ا 
تتناول أمىأ مشهوراً وانا بارزاً 

فلمل الأستاذ أخطأ فنب ارواية إلى ان عباس »ء أو لمله 
غفل عن شطأ صاحبي 9 نشوار الحاضرة 6 

( بنافامن ) على همزل المع مالقبى 


مى شو ابن الثفيز؟ 


قرأت كتاب « على ضفاف دجلة والفرات 6 للا ستاة طاحص 
الطناحى » غير أنه لفت نظرى قول الأستاذ قى صفحتى ١1و١٠‏ 
أن حمد بن على بن الحسين هو المروف بابن المنفية » ول أفهم 
حتى الأن أن حمد بن على بن المسين عرف مبذا اللتب » غير أننى 
أعرى أن أن الختفية هر ذا تمد ن على بن أنى لاك 6 
ثامل غلف 


( الكريت) 


اشيج تابث فرج الجر مار 
فى نوة بوم الأحد ؛/ الثشاتى من سبتمير الجارى » توق 
النفور له الشيخ « ثابت فرج الجرجاوى 6 وقد جاء فى نميه الوجز 
أنه ٠.٠‏ الم جليل وخطيب مفوه ووطنى صادق .. ولكن قليلا 
عو قرا جلت ليطا عبرت سف خاي ين ن حيأة الفقيدء , 
أو سجلت فى خواطرثم صورة واحة من حاخره وماضيه . 
كن الفقيد منذ لخر حياته على الدراسة بالأزعس الشريف:4* 
حتى أحرز فيه العالية الأهلية ؛ ولكن جاسته الفطربة :و تف 0 
ونشاطه اللذبن لازمام إلى آآخر أيام حياته ؛ 00 ودرا : 


المنازة » وتمرته الوطنية الصادقة ؛ المارفة ... كل هده ا 
دقمت به إلى الانمار فى تياوالسياسة» انغاراً نّه من ذ كره ورقع 


من شأنه » وكشف للناس عن بنبوع ر" من عبقريته وموأهبه. 
وقد أعتعل الفقيد بين من اعتقلوا فى حوادت عام 15334 ٠‏ 
ثم ننى إلى مالعلة فى ركاب الرعم الخالد سمد زغاول ء وكان هذا 
كت 0 »كاكان يول - غير صرة ب 
عن صدق وبقين » ولا استقرت الأمور ىنصاءها وعاد إل وطنه ء 
كان أحد أوائاك الذين ل يلتمسوامن وراء جيادم الثروة أو الجاه » 
وإنما الدمج فى سلك التعلم يؤدى رسالته ساكنا متواطعاً » 
حت انتهى به الطاف بعد سنين إلى نظارة مدرسة أولية فى 
بلدنه جرجا 

وهنا تبدأً صفحة أخرى من حيائه كان ذا ريجلا 2 اجماعيا 6 
من الطراز الأول ؛ قا تأسن “بيلده مشروع ء ولا دنيى إك 


1٠١ ك‎ 


مصلحة عامة » إلاكان أول ملب وأسيق مؤيد ومؤازر خط 
في مثات المفلات » ودف دكيتم » وودع ووعظ ء وصتع على بده 
وعينه جيلاً من الشبا ت كلهم يسلك مجه ويأتم سبداء . 

وكان شمر الشيخ ثابت متوسطاً فى للجودة”© » ولكيه 
كان يضق عليه اجال كله بحسن إثقاته وندفق يانه . وكان إذا 
اعتل النبر شاعيا أو نائراً » بد هدي الفتيق » ويزأر زثير الأسد» 
فترجف حوله القلوب » كد إليه المامع والأبصار كان رنبلا 
خلا قوله وعمله وأخلاقه ٠.‏ بل وى منظره * فهو ابن الثورة 
وربيجا ومدق غرامها حقا . وكان س على هذا - رقيق الماطفة 
حاو الدعاية بارع التكتة » سعدا نتى السربرة لا يكن" نخاوق عداوة ؛ 
ولقد شبدنه غير مرة ينشج بالبكاء فى مواقف الرثاء » بل وى 
بعض مواقف التوديع ! ١‏ 

)١(‏ ل دبوان قدم يضم قصائده فى الوطية والياسة » وجمرعة 


أمرى حدئة تفل غروباً من شمره أكترما فى المزاى والاجتاعيات 
والاخوائيات . 


ومن شمره الذى يدور على الألمنة مذ عهد الثورة قضيدته 
ألتى يقول فى مطلعها 
وطنى عرَير لا أروم سواه مهما تسوارت المدى مبتاه 

ولا تنسع هذه المجالة لإبراد ثىء من كلامه » وإعا مختمها 
بالإشارة إلى مبلغ نشاطه حتى في آنخر لحظات حيانه ؟ قتدكان 
رحه الله - على إسابته بالفالج الجزنى مند سئوات -- يشغل 
منمب النظارة فى مدرسة أولية كا ذ كرنا » وكان وكيلا ومدرساً 
بالمهد الدينى النشأ حديتاً فى جرجا » ومدرس] بجممية الحافظة على 


القرآن المكريم ء ورئيا لرابطة التعلم الأول والإإرالى » ورئي] 


حعيى مبضة القرى ومنعم المكرات يحرحا . والغريب أن جيع 
هذه النات كاد برجع إليه وحده فضل إنثائها ! 

تلك نيذة موجزة عن حياة الشيخ ثابت فرج تؤدى مها 
حق الوطن والتارع . والله يرجه ويحين جزاءه ... 


(جرجا) ود عزث عرف 


مؤلفات المعية الفلسفية المصرية. 
يشترك فيها أعلام الباحثين فى الفلسغة والاجتاع 


تستأنف النبشة المهية فى الشرق.ويجمل مسائل الفلفة فى متناول الحم ضرورية لكل مثقف وباحث 


- الكنا السارسن 


0 


كاين 
ْ رع الوَقَاعرَام 


عمسي كلا لأسب بحام ف الأول 


وسبظوير فريسا الكتاب السابع 
السئولية والحزاء 
لمؤستاز الركتور ,على عبر الوامر وافى 
عن النسخة من كل كتاب 8 9 قرشأ صائا عدا البريد 
بطلب من دار إحياء الكتب المربية لأسمابها 
عبى البابى الحلى وبر ناه 
عر لفون 6ه 


١٠١ با‎ 


5 


من الى القصهى لحرت 
عنما كان طيناً 561 


للنأتب الفر تسى لقترى لغراده 


بعلم الاستاذ مصطق جميل مر سى 
ايم هم 

الت مدام « دئ:برسى © وهى تحاور زوجها : « إِذا "كنت 
اتبنى أن تل هذا الغأن » فألزم أذنك الإصناء 
الهدوء ريما آل عليه ... 6 

فنبس زوجها فى لحجة فها شثىء من المفاء : 0 كشينتك ... 
إى إذن ماغ إلى حديثك ! »© 

قماد صوتها يرن ؛ وقد شابه الاريجاف كأعا ينم عن نفس 
مشطربة » قالت : 8 حسن! -- إن المياة معك لايمكن أنيدوم » 
وسأجلد حتى الصباح --- إناك رجل شريف » لا شك فى ذلك » 
ولا يمكننى أن “لس بك عيبا قأنت لم تعمل نومآ على الخاتلة 
والمداع '... أما أنافلا أقل عنك إخلاصاً ووذاء مذ ذلك اليوم 
الذى وقفتا قيه أمام القسن يسقد ئنا ٠٠‏ ولكنا أحمسنا يمد ذلك 
أن مشاربنا متباينة » وإفى لأعم أن ثمت أناس لا يقلون عنا 
تياينا واختلانا . بيد أن حالتنا لا تطاق » فسكل إعاءة من تكدر 
سفاءك » وإفىلموقتة أن هذا الشمور متبادل ييتنا : عندما أتحدث 
بريحك ذلك » امه صنا 
عوج بالحقد والبنض ٠‏ 

هذا أعى لا يحق إغقاله » فأنت تود ما لا أستطيعه » وإى 
لا أجد فيك بنيتى وصراى » لأنك بلق » لا تثبت لحدينى ولا 
تستملح إشارق « بل تمتقد أننى فى أنتص عليك عيشك ىكل عمل 
نيه » حتى وقع أقداى وارتداء ثيانى ! أليى هذا موعين الحق؟ 


00 فسرده يعوزه 


إنى لألح فيك - 
بالقالى من التافدة 0 

قال زوجها فى غمئمة : 2 حسن-! ماذا أيضا ؟ ! 6 

- لقد انتعى بى الفكر إلى أنه يحي علينا أن يعيش 
كل متا على حدة ... ليس هذا مخطى ولا مخطئك ٠:‏ إنه خطؤنا 
6 وغل كل عل هذه أهى المبيقة انار عن كل لبين 
وريب »> نكلانا 0 مخلق لماحبه » وريما كانت السعادة إذا 
ما اتقصلنا ٠.٠‏ لبس هناك ما يمنع من انفصالنا كا صدقاء -.- فا 
رزقنا الله افلا نتفاز ع عليه » وكل من له دل يغنيه عن صاحبه 

لن أصى باللامة عليك » فهذا هوالسبي ل الذى سلكه كل 
رد من أهلك 2 آل بزمى» من الأب إلى الإبن » وكان والداك 
سكا أنبأتنى ‏ على غير وفاق ».ل يفلحا فى الميثن مسا أ كثر 
من أسبوعين » وهذه هى الملة فى أنك الإين الوحيد لما ٠٠‏ وأخيراً 
يجب علينا أن تقلب أوجه الرأى فى الطريق اللائق إلى الاتفصال! 

وكان 2 مسيو دى برمى 4 يتلق ذلك السيل الجارف ميدوية, 
وسكينة » ومهز كتفيه من حين إلىحينء أو ويقلب شفتيه فىزقراسته 
تم عن نفس مططرية أو قلب مكلوم ٠:‏ راح تلع الفرفق في 
خطوات واسمة » ويداه ممقودتان خلفه »كا كان يفمل 2 نابليوث, 
وإقاما كقطلا 
ووجتةين لديف واجيا ).وأ يس دافا نلرفة اغطراته 
من ”جرحت كبرياؤه ومست كرامته قائلا : أأفرغت جمبتك؟ » 

- بلى » نقد أتيت على كل ما كان يميش فى نفسى 

إذا كا تودين يا عزرتى :- أنت ترغبين فى الاتفصال » 
وسأجيبك إلى طلبتك » وسيعي سكل منا فى عزلة عن الآخر 

أنت جرى بأن تفعل ما تراء ! 

- شكراً ٠١‏ ولسكنى أمنمك من الاتصال بنيرى 

- إن هذا لا يدور يمخلدىد ٠:‏ إذا ما انفمانا فسأعيش 
لنفسى » ولن أجد فى طلبة غيرك ٠:‏ لقد كنت مخلسة لك فى 
زواجى » وسأظل على إخلاصى فى عزلتى ٠٠:‏ ألبس هذا ما ترى 
إليه ؟ ! 
لا ليس هذا كل ما أود ؛ فينبئىأن يمر فكلانا مصير 


صاحبه ! 


وأنا أنحدث الآن - نزعة إلى أنتهم 


ونابرت » عند ما تسير الأمور با لايشتعى 


1 اأزسالة 


مامه | إغاعدة جنا اراها وزو“ ليق 
ف العمر » وأخيراً إلى اللقيرة حيث النوى الأخير ! 
لبن فنكدا ؟ دعيى أتحدث ! كل منا حر هى اختيار 
مصيره » ولكن هناك أمن يحب ألا تثفله : فيحسن بنا أن حمل 
هذا ا ا لور ا 
حمن » ولسكن هذا 'لسر لايلبث أن يداع فى الباية ! 


5-5-5 . . - ان 
- ليى طفرة واحدة . فيخف وتفه ووطأيه » وهذا يبحمل 


ى أن أقول : أنه يليئى 8 ن ندر اأرماد فى أعين الأمدقاء» لك 
لا ندع شم محالا لنطئة وائرسب 5 فتالك الروجة ولد !عمدت 


ل 414 
مادمت قد “همت على الرحيل م فى الئد » فلا يحسن بك 
أن تدهى إلى أسمابك وأترابك فى الريف أوفى الخارج . !رح 


إلى ريطا هه ٠.»‏ أرحل إلى 7 مينو 8 5 هناك 
فترة لا بحد الضحر فيا إلى نفسك سبيلا ٠»‏ إلبى ثبرن إذا 
أنكتك ذنك 


وم مدام ارد 6 مدرة قخر نأ ريق 


الى نشات فيه أن خلفنى والدااى- ستقوم على خدمتك والمتاية 


بأعرك ما وسعها ذلك :.. أرجو أن عخبرسها بتضورى على الدوام 
وهذا لا تفكر فىأن تأنيه ؟:-. 
- ١لى‏ » ولسكن يجب أن تخبريبا » وهذا المكان يشيعفيه 


الخال والإداغ فى التنيق على مبمدة قرسخين من جورائد »- 


وعاصية 2 ان عه وأعتقد أن قدميك م تلا هذه البعاع 5 
رإنها مدرج طفولتى ٠‏ إنها تفوق بريطانيا حسناً 
وروعة ٠.»‏ فلا يحمل هذه الفرمة تمفى دون اتبازها ! 


وميد مياق 


- اند حدثتىفى لباقة وهدوء ؛ وإنى لا أود أن أغادر بيتك 
هذا على سوء ٠:‏ أبرق إلى «مدام بناردة ء فسأرحل إلى #مينوا 
وسأمكث شبرن ! 

_-- شكراً “سمت ناك ؟ 

- لاء بل قل وداعا -. 


1 2 ب 0 مي 
وم برتعد سوميما فى هد! ! الرداع الأخير لل 


اميه 


596 فراق 086 وباك ؟ 


قلبهما ٠”:‏ قاببما العذيين ١‏ كانا يحَفقان وبرددان : د أهذا 
حق 5 ! هل تمت كل رابطة يننا ؟ أيثارق كل متا ساحيه ؟ 
سعرى أينها التتاة ٠٠:‏ سترى أمبا الف ! 

4 6 


الكون رغاء 


وهيلت سمات الربييع 


سجسجا ١‏ وائخنت « مام دى برسى 6 أعبته! لارحيل إلى 
٠‏ والشمن تدلفاف تمول » ول 
٠:‏ بدا الساحل ف فجنة وروعة لإمنائها 
روعة »- كأنه يبسم لاشماع الشرق والصيح الؤليد ؛ والأمواج 
نداعى انه فى دقة وهى تتسابرّ إليه كااطقل برع متعثراً إلى 
ونتائرت الحضرة ف كل كان .٠-‏ والرمال 
تبون صفحلبا كالدر التثور ٠‏ أنه لجو حو يحلو لمن يبى اللمدوج 

والجال . 

فضت « مدام دى برمى 0 أيامبا الأول فى تعرف محيطها 
الجديد . كاز نت سكناها فى حجرة ذات جدر مكسوة يستائر صقراء 
مزركثة ٠‏ وتطل هذه الحجرة على مناظر رائعة ٠١‏ قإلى المين 
اله الفسيح وقد تتائرت فيه الصخور والنوالء ٠‏ والشجيرات 
ذات المطر والهاء ٠:‏ وإلى اليسار يبصر الرء دعلا من الأشجار 
« المنورية 6 المامقة تصفر بين جذوعها البح فكانها عزيف 
الجن بالأرض المراء ٠١‏ 

أرسلت 2 مدام دى 0 طرق شارداً إلى أمتسها البعترة 
وإلى :لك الححرة النسعة ٠‏ حت تفكر جاهدة فى ادير ع فآ 
على نسق باذ لما أن تراه ٠‏ 

إن الطبيمة بَتَقّدّم إلى أولئك اللأنى يحتزن - مثل 
« مدام دى برمى 6 الأزمات الزوجية أجل الناقم »- فالحدوء 
والكيتة والطمأنبئة تعيد إلى نفوسون علا ء: من الحية والشوق 
إلى أزواجين بمد اتفمالحن » ونمكن فى قلومهن ذلك اللاطر 
الحزن الذى طالا يطوف من ٠‏ 

جلت «بدام دى برسى»6 تطوف اللواطر يحخيالجا ٠٠١‏ و 
الذكريات إلى نفسبا ٠-١‏ فراحت نذ كر أنام الطفولة البريئة الطاهرة 
ولسسسبا العديدة ء ثم عندما بدأت عيتاها تنظر إلى الحياة ٠٠١‏ وق 
توب طويل لما ٠“‏ وأول رقسة رقستها :.- 3 عنداما كانت 
عذراء قبل زواجها ؛ وأخيراً تلك اليا الروجية :- كانت حياني 
تناب فى غير تمثر » فياكانت تحفل بالقصع والفحاءات ء ولا 
الحزن والرح --. وإعا كانت تسير سيراً عاديا تحدده عناية الله 

و مذتسمستوا ات كانتتأوى إلى مضحمهاو الأمل يداعي تفسم 

إلغد القريب:»: وغابت القسم سنوات مراعاً : وها هى ذى تعاز 
رٍ أرارة والالم- كانتت تبخض زوجها وكذلك هو. وكثي رما كان 
ف هذا البئض فى أعمالما -.١‏ أما فو فكان يبدى استياء 


2 مينو 4 فى غدوة وم اتعيان ٠‏ 


تبلغ حرارتها أوجها بمد 


ذراعى أمه ٠‏ 


ارسسالة 


عند سيرها ٠‏ أو ينقر من حديبا ٠‏ بلى يتبرم به 0 كانت 
أخلاقهما متباينة متنافرة -- 

ماكان زوجها لجل اللرح اللذى تسيو إليه اللساء :- بل 
كان حامداً عزوقاً عن امجتمع *-. ولكن قيه قطنة وحدة ذكاء 
مع سمر فى الخلق كر 
عادى, ٠٠‏ بيددأنيا تأبى أن تعاشره لإعتزاله اجتمم وقوره منه 0 
ا كان فى ريعان الحياة .٠-‏ وكانت بحس أن السعادة ستواتها 
رونا فى عزلها هذه :. 

رضيت « مدام دى يرسى 6 بسحية لا مدام بنارد » الدرة 
الكهلة التى أقامت فى القصر منذ بناله --. وكانت موضم تبحيا 
الجيع -- فم تكن بالخادمة ٠:‏ لقد ريت «مسيو دى برسى » 
وعنيت بنشأنه ٠٠‏ وما لبثت أري توثقت عرروة الودة بن 
د دى رسى © -وييها لان هد المجوزكانت مع نشعرها 
الأبيض ونومها الببيطا الأسود ذات روح طيبة صرحة ونفسن 
بجرية مديرة . 

اليبانا 

مشت لا مدام دى برسى * مع السيدة المجرز اتجرل ق 
أنحاء القصر فقادتها إلى غررقة بالطابق الثالك ٠٠١‏ وقالت وهى تدفم 
اها : 3 إلى أرجو أن أطلمك على كل ما كان عت إلى زؤجك 
'المزيزلا مسيو دى برمى 6 ف صباه 4 فهذء عى شرفة لأعبه ونومه » 
وجذبت باب لصوان عتيق مكتظ باللمي المتتافة وقالت  :‏ 8 هذه 
كانت لعبه عند ما كان لا يال دارجا صغيراً » . 

ثم راح تستعيد أغوار الاغى السحيق وتقول فصوت 
خنفيض : «انظرى بأسيدى :. ٠‏ تقدكانت له عروس صغارة 
يمبث يهاو يقبلها ويقول:سيألى اليوم الذى أعزوجكفيه يأعروستى ‏ 
لقدكان على حملأ بلا شلك : فمنده اليوم زوجة ماكان تخطر له أن 
يعارن سب 4 فل تنس « مدام دىبرسى 6 بينت شنة !.. وعادت 
مدام بتارذ 6 تقول « إن هذا بتر كوامن قك بلاشك !4 
الاسم ٠“‏ ب| مدام بنارد !6 قمادت السيدة المحوز فى عرض 
كل ما كان يخص 2 مسيو دى برمى 6.فى غرقة تومه -.<وكانت 
كثيراً ما يتشمب بها الفكر نتذكر اعه القديم «لويس 8 فتمجبت 
هدام دى برسى 6 من جهلها هذا الإإسم مم رَواجها يصاحيه .. 


“م شاهدت غرفة دواسته وكعبه و كراساته ؛ وتناوات 2 مدام : 


ذواكلب مخلص حنون. 


. ويقوم فها برياضته .- 


لحل 


دى برسى » إحداها من الرأة المجوز التى كانت تفول فى شوق 
وشنف 9 انظرى !.. كم كان عله جيلا عندماكان مبيا ... 5 
وقرأت « مدام دى برسى » فى إحدى الصفحات عبارة تقطا 
كبير ه أبن مر المب ؟ ! » ثم قالت « أود أن أخرج لأتنلم 
المواء ؛ فإ أشعر بدوار ٠٠١‏ " 

منتا فى صمت إلى الحديقة ٠٠‏ وكان نسم البحر يلطف من 
جوها ويصقر فى أنحاء الفابة التو رية . وراحت السحب تمشى 
عل علق صفتحة الليلء ٠2‏ 5 

بلفت الرأتان ش قير بحيرة تسبح فى مائبا الأزرق الساجي 
يجمتان ناسعتا البياض تسميار". ؟ « جوبتر » و واد و 
فنمئمت مدام بنارد قائلة  :‏ هذه فى البحيرة التى كان 
اي اكيت ل 

با : إنى لأذكر هذا اليوم طيلة حياتى » 

١‏ وأ كتا نباية ا باد ةم ا 
عت عليه الحشائتى وكته الأزهار «...قالت مدام بنارد : « هذا 
0 مقعده حيث كان يحجلس للقراءة ا كان ا 

وى جولهما مانا بمسيح من 3 الخشراء ؛ فاع 
سوت مدام 00 كاثلة : هده م المديقة الق كان م 


ل ٠‏ علقت فيه السروج والوا :0 
را لع شان ل ا 7 

- دوين بونيفاك هنا ! ؟ . » 

وس الستر ٠.»‏ »6 

وتنقلا من مكان إلى آآخر حتى 
الدار والحدائق والأدفال والزيف الحيط بالقصر والطريدٌ 
وكل ماكان يخص؟ « لويس من أمأكن كان بتع فيا لاعبا. 
أو لاهيا ؛ ويحلس فبا قارنا أوكاتبا .. 

كانت آثاره فى كل مكان :-. فا تقدمت مدام دى برسى 
خطوة حتى بصرت يأر جديد يم عن زوجها إإن صباء -- وة 
لوحته الشمس ودرسة صرف الدهن -.. 

قلا انقضت الجولة وآونهما الدار من جديد:.- قسدا البو 
حيث جلستا فى فرج شرفة تطل على البحر بأمواجه الراقئة ٠‏ 


_وواحت مدام بنارد تردقصة لا مسيودى برسى 2 فى 


ى أتتا سيا<تبما وشاهدتا من 


وقروعه 


+ه1.6 


١ اإسالة‎ 


طفولته وسياء فق لمحة صادقة مخلصة : لملك ندرين أن والاديه 
كاتا على تسط وأقر من التراية ٠.١‏ ولكنى أدرى منك بذْلك ».. 
قلما اتفقا على تىم -.- ول يكن أحدها غريياً عن الآخر » ولكن 
أخلاقهما كانت قريبة حتى أمبما عاشا منقردن طيلة زواجهما الذى 
لم يحتمما فيه إلا أياماً معدودة -- فاذا حضر الوالد إلى هنا » كان 
على الرأة أن تنادر القمر عل الفور ٠:‏ كان كل منبما- مشذواً 
يسيدى « مسيو لويس 6 فهو اببما الرحيد ٠-٠‏ قنضلا أن بدعاه 
هنا فى كنف:. نقمت أرعاه وأحدب عليه ما وسعنى ٠:‏ فكان 
لى كل شىء فى هذه الدنيا ٠٠١‏ وقشى والناه تحبما وما زال فى 
الهد سبي -. خرن علهما هذا التعس الشق ركأنه يعرفهما حق 
العرفة » ولوأنى قضيت لا ب على بكاءه علهما مم أ ربيته. ورحمته 

إفى أحيطك علا بذك يا سيدق لي تكونى على بينة من 
الأمس إذا ل يكن قد أففى إليك به ٠:‏ وينبغى عليك أن تشفق 
عليه فهو شق تمس » وأحيان؟ تضطرب أعصابه فيثور ومبيج 
فيخرج عن طوره وهدوثه ؛ وما هذا بذنبه ٠.٠‏ ولكن يرجع إلى 
والديه » وإسراع النية إلهما وهو لا برَال الهد :-- ذاو أنه عاش 


لير ريما كناب : كن 


وقر زيرت علير فصول ل تفشر 
يطلب من إدارة الرسالة ومن الكاتب الششبيرة 
ونه ١6‏ قرش 


طفولة غير هذه الطفولة ٠:‏ لكان رجلا آخر -- 4 

عنقت هذه الل كريات تنساب من ثثر مدام ينارد قى إسباب 
وإطناب ٠.١‏ حتى أقبل امساء إلى الكون ؛ وأخْدُ الشفن ينثر 
فى الأفق رداءه الأرجوانفى الرائم ٠٠:‏ وحينئذ سألت 8 مدام 
دى برسى » عن مصباح عزق تلك العتمة التى بدات تنقل وتقام ..- 
أما 2 مدام بتارد 6 نفم تلمح تلك الدممات الى تألقت على وجتق. 
نذا وى ردى كتتييا ف تكرق ا ِ- 

وأخيراً وجيت « مدام دى برسى 4 الحديث إلى الرأة المجوز 
ومعى تبض كَائْله « يسرق ويبحنى ما تحدثتر به عن زوجي 
المزيز يا مدام بنارد - © وضغطت على بدما فى تأثر ٠-٠‏ فسجبت 
مدام بناود لهذا التأثر » ولم يكن هذا آخر يجحها إذ أن «مدام 
دى برسى 3 بعثت ممها بيرقية لترسلها من مكتب 9 جورأيد 4 
إلى باريس ٠.١‏ 

ول تكن بدرى ما احتونه هذه البرقية ٠.٠‏ ولسكن عامت أنها 
وصات باريس هذا الساء وحشر« مسيودى برسي 4 ف اليوم التالى 


طم مصطلقى ميل سرسى _ 


وهو معز معز مى أرب اروشضماع والنفر والحب والسياسٌ 
يطلب من إدارة الرسالة ومن سائر الكاتب اكبيرة 


وأقنه أربعون قرشاً صاغاً فير أجرة البرك 


وقر زيرت عل فصول لم شر 


:طني عن إدارة « الرسالة » ون الكاتب الشبيرة ونه ١0‏ ترشا ا 


1 دين امكف اامرة 


ا 
| عر ض الاعلانات بالمحشغ ات 
ٍْ 


لقد وجهت الصلحة كل عتابتبا إلى الحطاتٍ فأقامت ببا لوخات ذخبية أعدت لخسيسا لمرض الإعلانات فضلا عن أمها تبذل 
حميوداً سادقاً من وقت لآخر فى تمميل تلك المطات حتى أسبح الإعلان فها من أحسن وسائل الدماية لتى ينشدغا كل من 0 
إلى الترسع فى أتماله وكل تاجر يسى إلى رواج تجارته . 

وتتقانى - الملحة جدبين مصريين عر التر الربع فى السنة ومى قيمة زهيدة تسكاد لانذ كر بحانئب أهمية الإعلان الى 
يتصفحه لاف السافرين فى اليوم الواحد ْ 


ولزيادةالاستعلام اتصلى!- بقسم النشس والاعلانات 


بابززارةٌ العام - لط مصمر 


